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ملخّّص
ــف على  ــي يعك ــدة« التّ ــة الجدي ــتّند »الجمهوري ــث مصر. وتس ــيسي إلى تحدي ــاح الس ــد الفتّ ــس عب ــعى الرئي يس

بنائهــا إلى إعــادة تحديــدٍ جذريــة للعقــد الاجتّماعــي الــذيّ أمرســيت دعائــه بعــد العــام 1952، كما تنطّــويّ على 

ــة العســكرية  ــار الوصاي ــعة في إط ــية موسر ــس ســلطّاتٍ رئاس ــة، وتكري ــة الدول ــن رأسمالي ــد م ــاج شــكلٍ جدي إنتّ

الناشــئة. ومــع أن النظــام قــويّ ومتّماســك في أعلى الهــرم، تبقــى الجمهوريــة الثانيــة عرضــةً لخطّــر التّفــكرك بســبب 

ــة. ــة والسياســية واعــتّماده المفــرط على الأدوات القسري ــة الاجتّماعي عجــز النظــام عــن تحقيــق الهيمن

نقاط أساسية

عة وسياسات إعادة توزيع الثروة التّي كانت 	  استّبدل السيسي برامج الرعاية الاجتّماعية الموسر
سائدة خلال جمهورية ما بعد العام 1952، بمبدأ »مفيش حاجة ببلاش« )لا شيء بالمجان(، 

بالتّزامن مع تهميش القطّاع العام، الذيّ شكرل في السابق القاعدة الاجتّماعية والسياسية 
الأساسية للنظام.

منح الرئيس لنفسه صلاحياتٍ رئاسية »فائقة« أوسع بكثير من تلك التّي اضطّلع بها جميع 	 
رؤساء مصر السابقين.

تمعدر الهيمنة السياسية للقوات المسلحة عاملًا راسخًا وأساسياً في تشكيل الجمهورية الثانية.	 
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إن نموذج رأسمالية الدولة الذيّ يتّربعه السيسي، والذيّ يرتكز على الكيانات شبه الحكومية 	 
الخاضعة لسيطّرته، يرسي اقتّصادًا هجينًا ينطّويّ على شراكات بين مختّلف هيئات القطّاع 

العام، وأيضًا على إخضاع رأس المال الخاص لحاجات الدولة.

ثمرة تضارب جوهريّ في الأهداف التّي يسعى السيسي إلى تحقيقها في المجالات السياسية 	 
د استّدامة الجمهورية الجديدة التّي يبنيها. والاقتّصادية والاجتّماعية، ما يهدر

نتائج وتوصيات

يمعدر النظام المصريّ قوياً ومتّماسكًا في قمة الهرم، بيد أنه يرتكز على بنى سياسية 	 
وإيديولوجية ضعيفة، ما يرغمه على توسيع نطّاق شبكات المحسوبية التّابعة له لتّشمل 

دائرةً أكبّر من المستّفيدين، على الرغم من تضاؤل الموارد المالية المتّاحة أمام الدولة.

يستّثمر النظام في القمع والهيمنة الإيديولوجية من خلال السيطّرة على الفضاء الإعلامي، 	 
واترخاذ إجراءات اقتّصادية تخفيفية مثل برامج الدعم النقديّ للفقراء. ولكن هذه المبادرات 
تبقى قاصرةً عن منحه إجماعًا اجتّماعيًا وسياسيًا يمعتّدر به، نظراً إلى التراجع الحادر في الإنفاق 

على الخدمات الاجتّماعية والعزوف عن إجراء إصلاحاتٍ هيكلية من شأنها تحرير قوى 
السوق.

حالتَ التّدفرقات المالية المتّكرررة الوافدة من الشركاء الخارجيين وحدها دون دخول النظام في 	 
دوامة أزمة كبّرى، لكنها سمحت له بمواصلة انتّهاج سياسات عامة واستراتيجياتٍ استّثمارية 

فاقمت المشاكل الاقتّصادية القائة، وأبقتّه غير مجهرزٍ لمواجهة التّحديات المقبلة.

قد لا تستّمرر الجمهورية الثانية بعد رئاسة السيسي، لكن لا عودة عن القطّيعة بينها وبين 	 
جمهورية ما بعد العام 1952، وبالتّالي يبدو أن إرث الجمهورية الجديدة سوف يبقى، سواء 

كانت تأثيراته إيجابية أم سلبية.

إن تراكم الثروات الخاصة بأعضاء الدائرة الضيرقة للنظام يجعل منهم جزءًا من طبقة 	 
أصحاب الرساميل والأملاك، ما يشير إلى حدوث عملية دمجٍ جديدة بينهم وبين الشريحة 
العليا من الطّبقة الوسطّى. وهذه هي ربما النتّيجة الأكثر ديُمومةً التّي تفرزها الجمهورية 

الثانية.
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مقدّمة
الرئيــس عبــد الفتّــاح الســيسي يعيــد تشــكيل مصر. فقــد أكرــد في آذار/مــارس 2021 »مــيلاد دولــة جديــدة 

وجمهوريــة جديــدة«، مــع افتّتّــاح العاصمــة الإداريــة الجديــدة لتّحــلر محــلر القاهــرة، العاصمــة القديُمــة.1 وعلى 

ــب تلــك التّــي  الرغــم ممار بــدا مــن غــرورٍ في هــذا التّصريــح، فالحديــث عــن انتّقــالٍ إلى جمهوريــة جديــدة تعقق

أنشــأتها القــوات المســلحة المصريــة بعــد العــام 1952 لم يكــن مجــررد مبالغــة. في الواقــع، لا يُمكــن التّقليــل مــن 

ــورة  ــم الث ــام 2011 ث ــا في الع ــت شرارته ــي انطّلق ــعبية التّ ــورة الش ــا الث ــي أحدثتّه ــة التّ ــة العميق ــأن القطّيع ش

المضــادرة التّــي قادتهــا في العــام 2013 القــوات المســلحة بقيــادة الســيسي، الــذيّ كان آنــذاك وزيــراً للدفــاع. ففــيما 

تمعقَــد في الكــثير مــن الأحيــان مقارنــاتٌ بين مقاربــة الســيسي الرئاســية ومقاربــات رؤســاء مصر الســابقين، ولا ســيما 

جمال عبــد النــاصر، الــذيّ حكــم مــن العــام 1954 إلى العــام 1970، تمعــدر أوجــه الشــبه هــذه ســطّحية. فطّبيعــة 

نظــام الحكــم الراهــن المركــزيّ والمدعــوم عســكرياً بقيــادة شــخصية قويــة وكاريزميــة، إنمــا تمثرــل انقطّاعًا عــن الإرث 
الســابق أكثر مــن كونهــا امتّــدادًا لــه.2

ــد مســاعي الســيسي الراميــة إلى تحديــث مصر. ويتّــجلىر ذلــك  »الجمهوريــة الجديــدة« هــي عبــارة بلاغيــة تجسر

مــن خلال إعــادة بنــاء مســاحاتها الحضريــة، وتوســيع بنيتّهــا التّحتّيــة القوميــة، وتطّويــر قــدرات قواتهــا المســلحة، 

وهــذه مشروعــات يريــد الرئيــس في مقابلهــا امتّثــالَ الشــعب. لا تــزال »الجمهوريــة الثانيــة« في طــور التّشــكُل، لكن 

ابتّعادهــا عــن إرث الماضي ومســاراته يظهــر بوضــوحٍ مــن خلال طــرقٍ ثلاث: أولًا، حــدث مــا يُمكــن وصفــه بعمليــة 

ــك القضــاء  ــاصر رئيســة مــن النظــام الاجتّماعــي الســياسي الســابق. ويشــمل ذل ــضٍٍ، لعن ــى تقوي ــكٍ، أو حتّ تفكي

التّــام على هامــش التّنافــس الســياسي القانــوني والمعارضــة الســلمية، وهــو هامــشٌ كان محــدودًا أساسًــا؛ وإعــادة 

تعريــف العقــد الاجتّماعــي على نحــو جــذريّ؛ وإحــداث تغــيير استراتيجــي في الاتجــاه الاقتّصــاديّ للــبلاد؛ إضافــةً 

إلى إضعــاف الجهــاز البيروقراطــي الحكومــي والجنــاح المــدني للدولــة، بمــا في ذلــك الهيئــات الرقابيــة والقضــاء.
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ــا، بمذلــت جهــودٌ لإعــادة تشــكيل أدوات الســلطّة وحرمــان المنافــسين السياســيين المحتّمــلين مــن أيّ هامــش  ثانيً

ــن ذلــك الانخــراط في القمــع المفــرط وتوســيع صلاحيــات أجهــزة الأمــن القسريــة التّابعــة للدولــة،  منــاورة. وتضمر

والهيمنــة على الفضــاء الإعلامــي والخطّــاب العــام، ونشر إيديولوجيــا قائــة على القوميــة المفرطــة والارتيــاب، فــضلًا 

عــن تكويــن كادرٍ جديــدٍ مــن الشــباب المــوالين للنظــام الحاكــم والبيروقراطــيين النموذجــيين.

ــز الســلطّة في يــد الســيسي ودائرتــه  ــا، شــهد النظــام الحاكــم ونواتــه الداخليــة تحــورلًا تــجلىر مــن خلال تركُ وثالثً

بين، مــا أفضى إلى غيــاب مراكــز القــوى المتّصارعــة التّــي لطّــالما أزعجــت أسلاف الســيسي، وإلى  الضيرقــة مــن المقــرر

تكريــس الوصايــة العســكرية على الحيــاة المدنيــة في مصر. وأدرى ظهــور هيئــاتٍ شــبه حكوميــة تابعــة للرئيــس، 

ــة  ــكلي ملحــوظ يســمح للدول ــة، إلى تحــورلٍ هي ــام الخاضعــة للحكوم ــش مؤسســات القطّــاع الع ــوازاة تهمي في م

ــراد النظــام إلى طبقــة أصحــاب الرســاميل  ــار أف ــح انــضمام كب بممارســة نفوذهــا على طبقــة رجــال الأعمال، ويتّي

والأملاك.

ة أن إدارة  ــواحٍ عــدر ــا لإعــادة تشــكيل مصر. يبــدو مــن ن ــا جذريً ــثلاث مجتّمعــةً برنامجً ــات ال تمشــكرل هــذه الآلي

ــاتٍ  ــق سياس ــة، وتطّبي ــة الدول ــيط رأسمالي ــادة تنش ــا إع ــن ضمنه ــة، م ــاتٍ عالمي ــاطة اترجاه ــع ببس ــيسي تتّب الس

ــفية تمســفر عــن اترســاع الهــورة بين الأغنيــاء والفقــراء وعــن طمــس الخطّــوط الفاصلــة بين الطّبقــة الوســطّى  تقشر

وطبقــة محــدوديّ الدخــل، والقمــع المنهجــي لأشــكال المعارضــة العلنيــة، وتقييــد نشــاط المجتّمــع المــدني، 

واســتّخدام التّشريعــات والتّحــورل الرقمــي لتّوطيــد أركان الحكــم الســلطّويّ وسياســاته.3 مــع ذلــك، مــا يُميرــز إدارة 

الســيسي إلى حــدٍ مــا أنهــا لم تمنشــئ حزبـًـا حــاكمًا ولا تحالفــاتٍ راســخة مــع قــوى اجتّماعيــة بــارزة، بــل اختّــارت أن 

ســتّندةً في الغالــب  تحكــم مــن خلال نظــامٍ ســلطّويّ تمفــرضَ فيــه القــرارات فرضًــا مــن أعلى الهــرم إلى قاعدتــه، مم

ــدة الرئاســة  إلى مؤسســات الدولــة. مــن هــذا المنطّلــق، يمعــدر النظــام الحاكــم الــذيّ نشــأ منــذ تســلمُ الســيسي سم

في العــام 2014 أضيــقَ اجتّماعيًــا وسياســياً مــن أيّر نظــامٍ مصريّ أمرسي منــذ العــام 1952. ونتّيجــةً لذلــك، لم يســتّطّع 

النظــام الراهــن حتّــى الآن ترجمــةَ ســلطّتّه القسريــة إلى هيمنــةٍ سياســية أوســع، لكــن مــن غير المؤكرــد مــا إذا كان 

ينــويّ ذلــك أساسًــا، نظــراً إلى اعــتّماده المكثرــف على القمــع على حســاب الســعي إلى بنــاء التّوافــق.

عمومًــا، يظهــر أن الأمــور التّــي يريدهــا الســيسي تتّضــارب في مــا بينهــا باســتّمرار: فــرضم الحكــم الســلطّويّ مــن 

خلال أدواتٍ وأجهــزة مواليــة لــه، إنمــا غير مسيرســة؛ وجــذبم رأس المال الخــاص، لكــن في ظــلر ســيطّرة الدولــة على 

سي روتينــي،  الاقتّصــاد وهيمنتّهــا على الســوق؛ وضبــطم الفســاد، لكــن مــع ترســيخ المحســوبية؛ وإرســاءم حكــمٍ مــؤسر

إنمــا في ظــلر تمحــوره حــول شــخص الرئيــس؛ والتّمتّرــعم باســتّقلالية شــبه كاملــة في عمليــة صنــع القــرارات التّنفيذيــة 

ــخ حكــم الرئيــس.  الرئاســية، في ظــلر التّســليم بمصالــح شركاء أقويــاء ضمــن تحالــف مؤسســات الدولــة الــذيّ يرسر

وبمــا أن هــذه التّجاذبــات تشــكرل إحــدى خصوصيــات إدارة الســيسي وجــزءًا لا يتّجــزرأ مــن الجمهوريــة الجديــدة 

د اســتّدامة هــذه الجمهوريــة على المــدى البعيــد. التّــي يعمــل على بنائهــا، فإنهــا تهــدر

ــة  ــضمان متّابع ــة ل ــة« للهيمن ــة التّحتّي ــاظ على »البني ــه على الحف ــدو أن الســيسي يعــورل على قدرت ــك، يب ــع ذل م

ــا للتّعــديلات  ــفترض أنهــا ولايتّــه الرئاســية الأخيرة، وفقً النهــج الراهــن على الجبهــات كافــة طــوال الــفترة التّــي يم

الدســتّورية التّــي أمجريــت في العــام 2019. وإذا نجــح في ذلــك، غالــب الظــن أن يســعى إلى تعديــلٍ دســتّوريّ جديــد 

ــة. لكــن هــذا الســيناريو  ــه الحالي ــة بعــد العــام 2030، أيّ عــام انتّهــاء ولايتّ ــةٍ إضافي ــد لولاي ــه بالتّجدي يســمح ل

ــة: أيّ النقــص  ــدة خلال الســنوات الخمــس المقبل ــات المتّزاي ــه على مواجهــة التّحدي يعتّمــد ربمــا على قــدرة إدارت

المزمــن في رأس المال، وارتفــاع مســتّويات الديــن العــام، وزيــادة الفقــر والتّفــكرك الاجتّماعــي، والأزمــة البيئيــة التّــي 
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د أمنهــا القومــي واقتّصادهــا،  ســتّفاقم هــاتيَن المشــكلتّيَن، فــضلًا عــن النزاعــات الإقليميــة التّــي تحيــط بمصر وتهــدر

ومــن ضمنهــا تداعيــات الحــرب الأهليــة في الســودان التّــي تلقــي بظلالهــا على مصر، والتّهديــدات المتّشــابكة في 

البحــر الأحمــر والقــرن الأفريقــي، بمــا في ذلــك الــخلاف مــع إثيوبيــا على ميــاه نهــر النيــل، وحالــة انعــدام الاســتّقرار 

في ليبيــا، والصراع الفلســطّيني الإسرائــيلي المســتّمر.

ــوطين  ــادة ت ــام 2025 بإع ــل الع ــد ترامــب في أوائ ــس الأميركي دونال ــة. فمــقترح الرئي ــة للغاي ــات إذًا مرتفع الرهان

أعــدادٍ كــبيرة مــن الفلســطّينيين مــن غــزة في مصر، يمظهــر مــدى ضيــق هامــش الخطّــأ المتّــاح أمــام دولــةٍ تعتّمــد 

قواتهــا المســلحة بشــكلٍ كثيــف على المســاعدات العســكرية الأميركيــة، وتحتّــاج بالقــدر ذاتــه إلى دعــم واشــنطّن 

ــي التّمويــل مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة. في ظــلر الاتجاهــات الراهنــة، يبــدو مــن شــبه المؤكــد  الســياسي لتّلقر

أن القــوات المســلحة المصريــة، التّــي شــكرلت الركيــزة الأساســية لســلطّة الســيسي منــذ تســلرمه الرئاســة في العــام 

2014، ســتّواصل دعمهــا لــه، بمــا في ذلــك لولايــةٍ إضافيــة. لكــن إذا تفاقمــت التّحديــات التّــي تواجههــا مصر، قــد 

ــة  ــلٍ لخلاف ــد تبحــث عــن بدي ــا، أو ق ــل ولائه ــا مقاب ــد مــن المزاي ــب القــوات المســلحة بالحصــول على المزي تطّال

الســيسي. لكــن الســؤال الحاســم أوســع نطّاقـًـا: مــا المــصير الــذيّ ينتّظــر الجمهوريــة الثانيــة؟ هــل ســتّتّوطرد أركانهــا، 

أم ستراوح مكانهــا، أم ســوف تتّداعــى؟ الآن وقــد شــهدنا أفــولَ جمهوريــة مــا بعــد العــام 1952، هــل ســيتّمكرن 

ــدة الحكــم؟ الســيسي مــن إحــداث تحــورلٍ كافٍ في مصر لــضمان اســتّمرار إرثــه الســياسي بعــد مغادرتــه سم

القطيعة مع الماضي وتفكيكه
كان هــدف الســيسي الأول بعــد اســتّيلاء القــوات المســلحة المصريــة على الســلطّة في العــام 2013 تفكيــكَ النظــام 

ه حســني مبــارك الــبلاد. فقــد رأى الســيسي والمجلــس الأعلى للقــوات المســلحة أن  الــذيّ حكــم مــن خلالــه ســلفم

اللبّرلــة السياســية والاقتّصاديــة النســبية التّــي طبعــت العقــد الأخير مــن حكــم مبــارك كانــت متّســاهلةً بشــكل 

ــكماش  ــياسي وان ــراب س ــن اضطّ ــا م ــا لحقه ــام 2011، وم ــورة الع ــدلاع ث ــؤولية ان ــا مس لاه ــالي حمر ــرط، وبالتّ مف

نافــسَين محتّمــليَن لمكانتّهــا المتّميرــزة: طبقــة رجــال  اقتّصــاديّ. كذلــك لامَــت القــوات المســلحة مبــارك على صعــود مم

ــارك، جمال،  الأعمال المحســوبين على الســلطّة الذيــن اكتّســبوا قــدرًا كــبيراً مــن النفــوذ في ظــلر نجــل الرئيــس مب

والذيــن منعــت القــوات المســلحة عــودةَ نفوذهــم الســابق عقــب إطاحــة مبــارك في شــباط/فبّراير 2011؛ وجماعــة 

ــات الرئاســية في العــام 2012، وكان أول رئيــس  ــحها محمــد مــرسي في الانتّخاب ــاز مرشر ــي ف الإخــوان المســلمين التّ

مــدني في تاريــخ مصر.

اترخــذت هــذه القطّيعــة مــع الماضي شــكليَن رئيــسَين. تَمثثــل الشــكل الأول في هجــومٍ متّواصــل هدفــه القضــاء على 

ــن  ــير م ــوذجٍ انتّقام ــة الأعمال لنم ــاع طبق ــوازيّ، إخض ــدني، وبالتّ ــع الم ــق المجتّم ــة وخن ــية العام ــاة السياس الحي

ــن  رأسماليــة الدولــة. وهنــا تبــدو المقارنــةٍ بين عهــدَيّ الســيسي وعبــد النــاصر معقولــة. أمــا الشــكل الثــاني، فتّضَمث

ــاصر: العقــد الاجتّماعــي مــا بعــد العــام 1952،  ــد الن ــن مــن إرث عب ــسَين آخرَي ــبيَن رئي ــاشًرا على جان ــا مب هجومً

ــفٍ  ــاة« إلى تجوي ــا »أســلوب حي ــت على أنه ــي كمرسَِ دة« التّ ــد أدرت »الســلطّوية المتّجــدر ــة. لق ــة الدول وبيروقراطي

ــع بقاعــدة اجتّماعيــة  شــديدٍ لجميــع هــذه المجــالات، مــا جعَــلَ النظــامَ الحاكــمَ راســخًا في الســلطّة، ولكنــه يتّمتّر
أضيــق ويمعــدر أكثر هشاشــةً مــن الناحيــة السياســية مــن الأنظمــة التّــي ســبقتّه.4
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ــم نفــور الســيسي مــن التّنظيــم والنشــاط السياســيثين المســتّقلثين إلى هجــومٍ ثلاثيّر الجوانــب يرمــي إلى تفريــغ  تمرجق

الحيــاة السياســية في مصر بالكامــل. يتّمثرــل الجانــب الأول في تقويــضٍ النشــاط الســياسي الحــزبي مــن أساســه، مــع 

ــاة  ــر الحي ــاء على مظه ــة، والإبق ــات الدوري ــراء الانتّخاب ــن خلال إج ــة م ــة ظاهري ــةٍ ديُمقراطي ــاظ على عملي الحف

ــاره  ــغ الميــدان الســياسي باعتّب ــاويّ، أدرى تفري ــا أوت ــة مارين ــة الشــؤون المصري ــة. فــعلى حــدر وصــف محلرل البّرلماني

ــية«،  ــاة السياس ــوت الحي ــات« إلى »م ــف الفئ ــب مختّل ــل مطّال ثر ــة تمم نظثم ــية مم ــوى سياس ــس بين ق ــاحة تناف »س

فباتــت الأحــزاب »ضعيفــةً إلى حــدٍ فقــدت فيــه أهميتّهَــا«.5 وبالفعــل، أشــارت الهيئــة العامــة للاســتّعلامات التّابعــة 

ســت قبــل العــام 2013 لا تــزال »تصــارع بين التّطّويــر  للحكومــة في العــام 2022 إلى أن الأحــزاب القديُمــة التّــي تأسر
والفنــاء« في الجمهوريــة الجديــدة.6

والأهــمر أن الأجهــزة الأمنيــة الرئيســة شــجرعت بــروز عــددٍ كــبيرٍ مــن الأحــزاب المواليــة التّــي يتّمثرــل دورهــا الأســاسي 

في إظهــار الدعــم الشــعبي للســيسي وسياســاته. فــعلى عكــس النظــام في عهــد مبــارك، الــذيّ اعتّمــد على وســيلة 

ــع نظــام الســيسي  ــي الديُمقراطــي«، اترب ــر النخــب، أيّ على »الحــزب الوطن ــة وتدوي ــدة للســيطّرة الاجتّماعي وحي

ــئتَ الأحــزاب المواليــة الحاليــة بمعظمهــا بعــد  نموذجًــا أكثر لامركزيــةً لتّفويــضٍ الســيطّرة السياســية. وهكــذا، أمنشق

ع صعودمهــا وارتباطهــا بشــبكات المحســوبية تراجــعَ دور الأحــزاب السياســية الحقيقيــة.  انــقلاب العــام 2013، وسرر

ــحين والقوائــم الحزبيــة، وتشــكيل الكتّــل البّرلمانيــة، التّــي  وتتّــولىر الأجهــزة الأمنيــة بشــكلٍ روتينــي اختّيــار المرشر

ــا بهــذا النــوع مــن التّلاعــب. وقــد  ــم بهــا إلى درجــة غير مســبوقة حتّــى في عهــد مبــارك، الــذيّ كان معروفً تتّحكر

ــام  ــن الع ــداءً م ــات ابتّ ــائي على الانتّخاب ــي الإشراف القض ــدٍ يلغ ــعٍ جدي ــدار تشري ــد إص ــه بع ــذا التّوجر ــخ ه ترسر

نــي »حــزب المصريين الأحــرار« اللــيبّرالي، الــذيّ كان فــاز بمقاعــد أكثر مــن أيّر حــزب مــوالٍ  7.2024 ونتّيجــةً لذلــك، مم

ــول على أيّ  ــل في الحص ــام 2020 إذ فش ــات الع ــة في انتّخاب ــارةٍ فادح ــام 2015، بخس ــات الع ــة في انتّخاب للحكوم

مقعــدٍ، بيــنما فــاز حــزب »مســتّقبل وطــن«، وهــو صنيعــة النظــام، بغالبيــة المقاعــد في كلٍ مــن البّرلمان ومجلــس 
ــراً، وهــو هيئــة استّشــارية فقــط إلى حــدٍ كــبير.8 الشــيوخ، الــذيّ جــرى إحيــاؤه مؤخر

ــس الشــعب، أيّ  ــش دور مجل ــل في تهمي ــاة السياســية، فتّمثر ــاني مــن هجــوم الســيسي على الحي ــب الث ــا الجان أم

البّرلمان المصريّ، كمــنبٍّر أســاسي للاخــتّلاف الســياسي الســلمي والجائــز قانونـًـا مــع سياســات الحكومــة وتشريعاتهــا. 

، ولكــن منــذ تــولير الســيسي  صحيــحٌ أن البّرلمان لم يكــن يومًــا مــنبّراً ديُمقراطيًــا نابضًــا بالحيــاة، فما بالــك بمــنبٍّر قــويّر

ــة على  ــة التّلقائي ــررد أداةٍ للمصادق ــح مج ــت مضى ليصب ــن أيّر وق ــح م ــكل أوض ــص دوره بش ــة، تقلر ــدة الرئاس سم

المراســيم الرئاســية ومشــاريع القــوانين التّــي تقترحهــا الحكومــة. لقــد كان فــرض هيمنــة الأحــزاب والكتّــل البّرلمانيــة 

المواليــة للنظــام خطّــوةً أولى، ولكــن بتّجريــد البّرلمان مــن أهميتّــه وثقلــه، يُمكــن لإدارة الســيسي اســتّخدامه كواجهــة 

ــات جديــدة بصــورة دوريــة. ومــن  توحــي بوجــود مظهــرٍ مــن الانفتّــاح الســياسي، مــن خلال إنشــاء أحــزاب ومنصر

ــه  ــذيّ احتّفــت ب ــون الأول/ديســمبّر 2024، وال ــذيّ أمنشــئ في كان ــة« ال ــة على ذلــك حــزب »الجبهــة الوطني الأمثل

ًا على التّعــافي الســياسي.9 هــذا وأدرت مبــادرة الحــوار الوطنــي التّــي أطلقهــا  وســائل الإعلام الحكوميــة بوصفــه مــؤشرر

ــه بالأحــزاب السياســية إلى »المشــاركة  ــت ذات ــة، ودفعــت في الوق ــةً مماثل الســيسي في نيســان/أبريل 2022 وظيف

ــة  ــة العام ــبير الهيئ ــالبّرلمان«، على حــدر تع ــق ب ــديّ المتّعلر ــرار المصريّ خــارج الإطــار التّقلي ــة الق ــة في صناع الفعلي

للاســتّعلامات.10 
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الجانــب الثالــث للنهــج الــذيّ تتّربعــه إدارة الســيسي في الشــؤون العامــة هــو توجيــه النشــاط الســياسي والاجتّماعي 

ــظمات  ــع المن ــراً على قم ــز باك ــده. وكان التركي ــاط وتحيي ــذا النش ــأثير ه ــاص ت ــدف إلى امتّص ــالاتٍ ته ــو مج نح

ــر إليهــا على أنهــا تشــكرل تهديــدًا سياســيًا.11  الإسلاميــة غير الحكوميــة الناشــطّة في تقديــم الخدمــات، والتّــي نمظق

ــش  ــلٍ لتّهمي ــأثيرٍ مماث ــق ت ــام 2019 إلى تحقي ــم 149 للع ــل الأهلي رق ــة العم ــم ممارس ــون تنظي ــى قان ــد رم وق

ــة  ــط الدول ــاة خطّ ــع مراع ــع... م ــة المجتّم ــاق »تنمي ــة في نطّ ــظمات غير الحكومي ــل المن البّرلمان، عبّر حصر عم

التّنمويــة واحتّياجــات المجتّمــع«. هــذه الصياغــة المبهمــة أضفــت الشرعيــة على قمــع الحكومــة لعمــل المنــظمات 

ــة،  ــذه الحال ــى في ه ــن حتّ ــثلًا.12 ولك ــة م ــاصرة البيئي ــمحت بالمن ــيما س ــان، ف ــوق الإنس ــال حق ــطّة في مج الناش

ــة  ــات الميداني ــرأيّ والدراس ــتّطّلاعات ال ــج اس ــدة نشر نتّائ ــة الممعتّمَ ــظمات غير الحكومي ــون على المن ــر القان يحظر

ــة.  ــع للحكوم ــاء التّاب ــة والإحص ــة العام ــزيّ للتّعبئ ــاز المرك ــن الجه ــبقة م ــة مس ــول على موافق ــن دون الحص م

ــي التّبّررعــات المحليــة  ويفــرض القانــون أيضًــا على الجمعيــات الأهليــة الحصــول على موافقــة وزارة الداخليــة لتّلقر

ــل الأهلي  ــي للعم ــف الوطن ــاء التّحال ــن إنش ــح م ــدف الواض ــل، كان اله ــو مماث ــي.13 على نح ــل الأجنب أو التّموي

التّنمــويّ في العــام 2022، بمبــادرةٍ مــن الرئاســة وجهــاز المخابــرات العامــة كما قيــل، احتّــواء النشــاط الاجتّماعــي 

نقــح الرئيــس صلاحيــة تعــيين أربعــة  ــف بأنــه هيئــة مســتّقلرة لا تبغــي الربــح، مم الســياسي.14 فمــع أن التّحالــف ومصق

ــات عامــة  ــة إصــدار مراســيم بضــمر هيئ ــة عشر، والأغــرب مــن ذلــك صلاحي ــه الثماني مــن أعضــاء مجلــس إدارت
ــف.15 ــا إلى التّحال وفروعه

إعادة تعريف العقد الاجتماعي

ــة لسياســاتها،  ــة عرضي إن إعــادة صياغــة العقــد الاجتّماعــي في مصر هــو هــدفٌ واعٍ للحكومــة، لا مجــررد حصيل

أو نتّيجــة ضغــوط الجهــات الدوليــة الممقرقضــة. فــعلى ســبيل المثــال، لم يكــن خفــضٍ دعــم رغيــف الخبــز، الــذيّ 

تســبرب بزيــادةٍ في ســعره بنســبة 400 في المئــة في أيار/مايــو 2024، أحــد مطّالــب صنــدوق النقــد الــدولي، كما لم 

يــشترط البنــك الــدولي لتّمويــل برنامجَــي الدعــم النقــديّ الحكومــي »تكافــل« و»كرامــة«، اللذيــن بــدأ تطّبيقــهما 

في العــام 2015، التّحــاق الأطفــال بالمــدارس أو إجــراء المســتّفيدين تقيــيمًا طبريًــا مــثلًا.16 فقــد قــال الســيسي بمعَيــد 

انتّخابــه في العــام 2014 إن إصلاح الدعــم ضروريّّ لأن »الأغنيــاء يُمكــن بينالهــم مــن الدعــم أكثر مــن اللي بينــال 

الفقــراء«.17 ولكنــه أوضــح هــو ووزراء الحكومــة ســعيهَم إلى إرســاء عقــد اجتّماعــي جديــد حيــث لا يحصــل أحــدٌ 

ــة  ــذ العــام 2013، وتراجــع الطّبق ــر من ــم الفق ــك إلى تفاق ــبلاش«(. أدرى ذل على شيء بالمجــان )»مفيــش حاجــة ب

الوســطّى، وظهــور نخبــةٍ فاحشــة الثراء، مــا أحــدث تحــورلًا غير مســبوق في المشــهد الاجتّماعــي في مصر وشــكثلَ أحــد 

أبــرز ملامــح الانتّقــال إلى الجمهوريــة الثانيــة.

ــة،  ــة ظاهــرةً عالمي مــة مــن الدول ــة الممقدث ــة الاجتّماعي ــف التّــي تنطّــويّ على تقليــص الرعاي ــدر سياســات التّقشر تمعَ

ومصر ليســت اســتّثناءً في هــذا الصــدد. كذلــك، لا تختّلــف الدوافــع الإيديولوجيــة، أو الحوافــز الماليــة، أو العواقــب 

الاجتّماعيــة اختّلافـًـا جوهريـًـا. لكــن اللافــت في الحالــة المصريــة هــو قــدرة الســيسي على إحــداث تغــييرات جذريــة، 

مــن دون احتّجــاج شــعبي يمذكَــر، في مــا كان يمعــتّبَّر عقــدًا اجتّماعيًــا تــم تكريســه في حقبــة عبــد النــاصر. فخفــضٍ 

دعــم الغــذاء والطّاقــة، ومــا رافقــه مــن ارتفــاعٍ في أســعار الســلع الأساســية ورســوم الخدمــات والمرافــق المختّلفــة، 

حــدث على نطّــاقٍ ووتيرةٍ لم يكــن مــن الممكــن تصــوررهما في عهــد أسلاف الســيسي. وهــذا يعكــس إلى حــدٍ مــا 
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ــا عــن تحــورلٍ في مواقــف المؤسســة  ــه يكشــف أيضً ــفشّير الخــوف، ولكن ــة وت ــذيّ تمارســه الدول ــة القمــع ال فاعلي

ــد  ــوات المســلحة رأى في برنامــج الخصخصــة الحكومــي خلال العق ــس الأعلى للق العســكرية. ففــي حين أن المجل

الأخير مــن عهــد مبــارك تهديــدًا للاســتّقرار الاجتّماعــي والســياسي، وهــو مــا حثرــه على تســهيل إطاحــة مبــارك في 
العــام 2011، لم يمعــرب عــن أيّر قلــقٍ مماثــلٍ في عهــد الســيسي.18

لات النمــو الســكاني، الــذيّ أمدرقج في إطــار الحاجــة  يترافــق العقــد الاجتّماعــي الجديــد مــع تركيــزٍ على خفــضٍ معــدر

إلى تعزيــز الناتــج الاقتّصــاديّ والاســتّدامة الماليــة. فــعلى ســبيل المثــال، دعــا الســيسي، في حديــثٍ لــه في أوائــل العــام 

2021، إلى خفــضٍ النمــور الســكاني إلى »400 ألــف نســمة على الأقــلر ســنوياً« – لكــن عــدد الســكان ارتفــع بمقــدار 

قــش ]مــا لم يجــرق التّحكرــم بأعــداد الســكان[،  1.4 مليــون نســمة في العــام 2024 - مضيفًــا »طــول مــا إن ده مــا تحقر

ــك، رورج الســيسي مــرارًا وتكــرارًا لما  ــو مــش هتّشــعروا إن في إنفــاق حقيقــي مناســب ليكــم«.19 في مــوازاة ذل إنتّ

يوصَــف في علــم الاجــتّماع الغــربي بأخلاقيــات العمــل البّروتســتّانتّية، إذ قــال: »الــبلاد مــا بتّعشــش وتنمــو وتــكبّر 

ــل إدارة الســيسي عــددًا  كــدا، لا، بتّــكبّر وتنمــو بعمــل وشــقا وتضحيــة وإخلاص وأمانــة، مــش كلام«.20 وهكــذا، تمعامق

كــبيراً مــن المصريين على أنهــم »فائــضٌٍ ســكاني غير قــادرٍ على تــأمين معيشــتّه مــن خلال العمــل المأجــور، وخاضــع 
لإدارة الشرطــة الأمنيــة«، على حــدر وصــف الباحــث في العلــوم السياســية جايُمــي ألينســون.21

إن العواقــب الاجتّماعيــة المترتربــة عــن ذلــك لافتّــة. لقــد حجبــت الحكومــة إحصــاءات الفقــر منــذ العــام 2020، 

حين كانــت نســبة الفقــر الممعلـَـن عنهــا رســمياً 29.7 في المئــة،22 توقرــع البنــك الــدولي زيــادةً في نســبة الفقــر مقدارهــا 

3.6 في المئــة بحلــول العــام 2024، نتّيجــة عوامــل مثــل تــفشّير جائحــة كوفيــد-19، وحــرب أوكرانيــا، وتراجــع قيمــة 

ة المشــقات الاقتّصاديــة في الاعتّبــار )مثــل برامــج  ــم، حتّــى بعــد أخــذ إجــراءات التّخفيــف مــن حــدر العملــة، والتّضخر

ــم الممعتّمَــد، بــأن  ل التّضخر رت دراســةٌ مســتّقلرة اســتّخدمت معــدر المســاعدة النقديــة الحكوميــة الناجحــة(.23 وقــدر

ل الفقــر ارتفــع إلى 36.7 في المئــة بحلــول تموز/يوليــو 2022، وأن عــدد »غير الفقــراء« انخفــضٍ مــن 45 في المئــة  معــدر

في العــام 2020، إلى 36 في المئــة.24 وبعــد أكثر مــن عــام، في كانــون الأول/ديســمبّر 2023، قــال المرشــح الرئــاسي حــازم 

ل الفقــر تجــاوز 60 في المئــة.25 ناهيــك عــن ذلــك، يُمثرــل انعــدام الأمــن الغــذائي وســوء التّغذيــة أيضًــا  عمــرو إن معــدر

مشــكلةً متّناميــة، إذ يحصــل 69 مليــون مواطــن، مــن أصــل 112 مليــون نســمة، على الدعــم لشراء الخبــز منــذ 

ــد المناطــق الريفيــة العــبء الأكبّر الناجــم عــن الفقــر  ــا، تتّكبر كانــون الأول/ينايــر 26.2025 وكما هــي الحــال دومً
لٍ يبلــغ ضعــفَ نــظيره في المناطــق الحضريــة.27 المتّعــدِد الأبعــاد، بمعــدر

ــد  ــف العق ــادة تعري ــن إع ــة ع ــات الناجم ــف التّداعي ــبيًا خفر ــح نس ــديّ الناج ــم النق ــج الدع ــع أن برنام الواق

الاجتّماعــي على القطّاعــات الأفقــر مــن المجتّمــع المصريّ، إلا أنــه يلقــى الضــوء أيضًــا على النظــام ذيّ المســتّوييَن 

يهم الباحــث في العلــوم السياســية بــروس ك.  المعمــول بــه في عهــد الســيسي. فالمســتّفيدون »التّقليديــون«، كما يســمر

رذرفــورد، يحصلــون على حمايــة جزئيــة مــن الضائقــة الماليــة لتّجنرــب الســخط الشــعبي.28 هــذا وتخــدم إجــراءاتٌ 

مثــل زيــادة الحــدر الأدنى للأجــور، التّــي يســتّفيد منهــا العاملــون في القطّــاع الرســمي، غايــةً مماثلــة، إلا أن العمالــة 

غير الرســمية ارتفعــت بشــكل حــادر في عهــد الســيسي، لتّصــل نســبتّها إلى 44.3 في المئــة مــن إجمالي العامــلين في 

ــت الحواضــن  ــل، حصل ــة.29 في المقاب ــة قانوني ــأيّر ضمان اجتّماعــي أو حماي القطّــاع الخــاص، وهــم لا يتّمتّرعــون ب

ــكريين  ــب العس ــمر أن روات ــع.30 والأه ــن المناف ــا م ــور وغيره ــادة أكبّر في الأج ــام على زي ــة للنظ ــية الموالي الأساس

ــامَين 2014 و2019، متّجــاوزةً نســب  ة بين الع ــدر ــفترة الممتّ ــافٍ في ال ــة ارتفعــت عشرة أضع ــاتهم التّقاعدي ومعاش
الزيــادة الممنوحــة لموظفــي الخدمــة المدنيــة والقطّــاع العــام بفــارقٍ كــبير.31
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ويعكــس تزايــد عــدد الأمسَر الفــقيرة أو المحتّاجــة أيضًــا نوعًــا مــن »التّســطّيح« الاجتّماعــي والاقتّصــاديّ، على ضــوء 

يه الباحــث في العلــوم  تقلرــص القــدرة الشرائيــة للطّبقــة الوســطّى. واللافــت بوجــه خــاص هــو تقويــضٍ مــا يســمر

ــا على الدولــة«، نظــراً إلى أن القطّــاع العــام  ــدة تاريخيً السياســية روبــرت سبّرينغبــورغ »الطّبقــة الوســطّى الممعتّمق

ــة مــن العــام 1952 فصاعــدًا.32 جــاء هــذا التّســطّيح  كان الدعامــة الاجتّماعيــة السياســية للأنظمــة الحاكمــة كافر

ــدنٍ صــافٍ للأجــور  ــن ت ــانى م ــذيّ ع ــام، ال ــام 2014 على القطّــاع الع ــذ الع ــة من ــة المتّواصل ــا نتّيجــة الحمل جزئيً

الحقيقيــة نتّيجــة خفــضٍ قيمــة الجنيــه بشــكلٍ متّكــررر في العــام 2016 والعــامَين 2022 و2023، ولا ســيما الزيــادة 

اك الــحين. في مــوازاة ذلــك، ارتفعــت نســبة العامــلين بأجــور غير كافيــة بواقــع  ــم مــذر لات التّضخر الحــادرة في معــدر

18.3 في المئــة، لتّصــل إلى 73.3 في المئــة بين العــامَين 2006 و33.2018 كذلــك أدرت التّخفيضــات الحــادرة في الإنفــاق 

على الرعايــة الصحيــة والتّعليــم إلى مســتّوييَن أدنى مــن النســبتّيَن المنصــوص عليــهما في الدســتّور، أيّ 3 و6 في المئــة 

ــبل الوصــول إليهــا على  على التّــوالي، إلى تقويــضٍ الفــرص الاقتّصاديــة المتّاحــة أمــام الطّبقــتّيَن الوســطّى والفــقيرة وسم
نحــوٍ متّزايــد.34

بــدأت هــذه الضائقــة الماليــة تطّــال أيضًــا حتّــى الأمسَر الأعلى دخلًا التّــي لا تعتّمــد على وظائــف القطّــاع العــام. 

خــرات هــذه الأمسَر إلى النصــف، مــا أثرــر  فقــد أســفرت التّخفيضــات المتّتّاليــة لقيمــة الجنيــه عــن تراجــع قيمــة مدر

ــل تكاليــف التّعليــم الخــاص أو الرعايــة الصحيــة الخاصــة، اللذَيــن أصبحــا ضرورةً متّزايــدةً  على قدرتهــا على تحمر

في ضــوء تدهــور الخدمــات العامــة في مصر اليــوم، أو تكاليــف الســفر. أمــا مَــن يُملــك القــدرة الماليــة، فيلجــأ إلى 

شراء العقــارات في الخــارج، في حين أن جــزءًا كــبيراً مــن ازدهــار ســوق العقــارات المــحلي يمعــزى إلى البحــث عــن 

خــرات، وليــس علامــةً على الثراء. ومــن المفارقــات أن تحسُــن جبايــة الحكومــة لضريبــة  ملاذٍ اســتّثماريّر آمــن للمدر

الدخــل وغيرهــا، بفضــل التّحــورل الرقمــي، يســهم في تقليــص هامــش الدخــل غير الخاضــع للضريبــة الــذيّ كانــت 

ــول على  ــمي للحص ــاد غير الرس ــوء إلى الاقتّص ــا إلى اللج ــا يدفعه ــابقًا، م ــطّى س ــة الوس ــه أمسَر الطّبق ــتّفيد من تس

مجموعــة واســعة مــن الســلع والخدمــات.

ــى  ــذ منح ــي تتّرخ ــةً في مصر، وه ــي )Gini(، مرتفع ــؤشرر جين دة بم ــدث ــل، الممح ــور والدخ ــاواة في الأج ــدر اللامس تمعَ

ــد  ــو الجه ــة، ه ــة الثاني ــزة للجمهوري ميِ ــمة مم ــل س ــا، ب ــأثيراً جانبيً ــس ت ــك لي ــدلر على أن ذل ــا ي ــا.35 وم تصاعديً

ــات  ــف الفئ ــة مختّل ــا لمكان ــق تصورراته ــكاني وف ــز الم ــكيل الحير ــادة تش ــيسي لإع ــه إدارة الس ــي تبذل ــدؤوب التّ ال

عــات الســكنية الممســوثرة يُمثرــل ظاهــرةً عالميــةً كانــت بــدأت بــالبّروز  الاجتّماعيــة ودورهــا. الواقــع أن انتّشــار المجمر

في مصر في عهــد مبــارك، إلى جانــب بنــاء مــدن جديــدة ، انتّقلــت إليهــا بعــضٍ الأمسَر مــن الطّبقــة الوســطّى. لكــن 

ــعت نطّــاق هــذه العمليــة وسررعــت وتيرتهــا، ونظرمــت الفصــل  إدارة الســيسي مضــت أبعــد مــن ذلــك بكــثير، إذ وسر

المــكاني الــذيّ كان غير رســمي في الســابق طبقًــا لشرائــح الدخــل. ناهيــك عــن ذلــك، ترتبــط المــدن الجديــدة الراقيــة 

ــل  بطّــرق سريعــة ضخمــة، وشــبكات قطّــارات فائقــة السرعــة وأمحاديــة الســكرة، مــا يتّيــح للأثريــاء العيــش والتّنقر

ل يســكنون في مــدن منفصلــة. أمــا أحيــاء الطّبقــة الوســطّى  مــن دون المــرور عبّر المناطــق الفــقيرة، ويخدمهــا عمار

ــت لتّتّدهــور أو تعــاني مــن غــزو الامتّيــازات التّجاريــة المدعومــة مــن المؤسســة العســكرية، فــيما  قكَ القديُمــة، فترم

ــا على أطــراف  ــدة كلريً ــاء غير رســمية إلى مواقــع جدي ــات ذات الدخــل المنخفــضٍ التّــي تعيــش في أحي ــل الفئ تمنقَ

ــادة. وقــد  ــل المناطــق العشــوائية، بحيــث تمعــزلَ عــن أماكــن عملهــا وأســواقها المعتّ المــدن، بداعــي إعــادة تأهي

ــخ اســتّملاك الشركات العســكرية للعقــارات الرئيســة في وســط القاهــرة وعلى طــول واجهــات القاهــرة النهريــة  رسر

والإســكندرية البحريــة، واســتّغلالها تجاريًــا، »التّوزيــع المــكاني للاختّلافــات الاجتّماعيــة وأوجــه انعــدام المســاواة«، 
كما رأت الباحثــة دينــا خليــل.36
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عكس الاتجاه الاقتصادي

ــا إلى  ــا أدرى فعليً ــه الســلطّة، م ــذ تولري ــة من ــة المصري ــة الدول ــادة تنشــيط رأسمالي ــة إع أشرف الســيسي على عملي

عكــس الاتجــاه العــام للإدارة الاقتّصاديــة التّــي رافقــت برنامــج الخصخصــة الــذيّ أمطلقــق في عهــد مبــارك في العــام 

1991. ومــع ذلــك، تختّلــف رأسماليــة الدولــة في مصر اليــوم اختّلافـًـا جذريـًـا عــن تلــك التّــي أنشــأها عبــد الناصر في 

نــت تأميــم معظــم القطّــاع الخــاص غير الزراعــي عبّر نقــل الشركات والمنشــآت  ســتّينيات القــرن الماضي، والتّــي تضمر

ــى إعــادة توزيــع الدخــل، وتــوفير رعايــة  الخاصــة إلى المملكيــة العامــة، إضافــةً إلى إرســاء سياســات اقتّصاديــة تتّوخر

ــة، وتســييل  ــف النيوليبّرالي ــة في عهــد الســيسي، فتّتّرســم بسياســات التّقشر ــة الدول ــة شــاملة. أمــا رأسمالي اجتّماعي

ــز الثروة. هــذا  ــاد تركر ــة، وفــرض رســوم اســتّخدام على الســلع والخدمــات العامــة، وازدي الأصــول المملوكــة للدول

ــط إلى ضــخر رؤوس أمــوالٍ خاصــة في الأصــول المملوكــة للدولــة، مــع احتّفاظهــا  وتســعى إدارة الســيسي على نحــو نشق

بالســيطّرة عليهــا. هــذا الســلوك الاقتّصــاديّ للإدارة لا يســتّند إلى رؤيــة متّماســكة للنمــو والتّنميــة، ســواء كانــت 

ــدة لمراكمــة الثروة، بــل تحرركــه اعتّبــارات الحفــاظ على الســلطّة. رأسماليــة أم غير ذلــك، ولا يُمثرــل استراتيجيــةً متّعمر

تســعى إدارة الســيسي إلى مــا أســمتّه الباحثــة في العلــوم السياســية بياتريــس إيبــو »الاقتّصــاد الســياسي للهيمنــة« 

ــن خلال  ــة يتّشــكرل م ســية والاجتّماعي ــة المؤسر ــات الفاعل ــث الســلوك الاقتّصــاديّ للجه ــونسي، حي في الســياق التّ

الضغــوط الناجمــة عــن ســلطّة الدولــة القسريــة.37 وهكــذا، ينطّــويّ نهــج الإدارة على توترــرات واتجاهــات متّناقضــة 

ــد لصياغــة الأهــداف الاقتّصاديــة والاستراتيجيــات  تتّــجلىر في أوجــه ثلاثــة. أولًا، مــا مــن إطــار ســياسي موحر

الاســتّثمارية والتّوفيــق في مــا بينهــا، ولا حتّــى لدمــج مفهــوم المنفعــة الاجتّماعيــة، أيّ الأنشــطّة التّــي تعــود بالفائدة 

ــة في  ــة الاقتّصادي ــم الممارس ــذيّ يحك ــياسي ال ــق الس ــا، أدرى المنطّ ــة. ثانيً ــة معيرن ــات اجتّماعي ــع أو فئ على المجتّم

ــة، والشركات المحســوبة على  ســياقٍ ســلطّويّر قمعــير أكثر فــأكثر إلى إعــادة ترتيــب شــبكات المحســوبية والزبائني

ــوع مــن الاقتّصــاد الســياسي يعيــق نمــور القطّــاع الخــاص  ــا، نظــراً إلى أن هــذا الن ــع. وثالثً ــل الري النظــام، وتحصي

ــة، تعتّمــد إدارة الســيسي إلى حــدٍ كــبير على الشركاء الخارجــيين بــدلًا مــن  خــرات والاســتّثمارات المحلير وتوليــد المدر

ــة للحصــول على الدعــم الســياسي وتدفرقــات رأس المال. طبقــة الأعمال المصري

تجــدر الإشــارة إلى أن الحكومــة المصريــة أعلنــت عــن ســتر وثائــق بشــأن الإصلاح الاقتّصــاديّ أو برامــج الخصخصــة 

منــذ العــام 2018، لم يمســتّكمَل أيّّ منهــا، أو حتّــى يمتّابـَـع بشــكلٍ حثيــث.38 أمــا أجنــدة الإصلاح الهيــكلي التّــي جــرى 

ــرت مــن دون أثــر، في  الاتفــاق عليهــا مــع منظمــة التّعــاون والتّنميــة في الميــدان الاقتّصــاديّ في العــام 2021، فتّبخر

متّهــا الحكومــة إلى صنــدوق النقــد الــدولي في العــام 2022  حين أن مذكرــرة السياســات الاقتّصاديــة والماليــة التّــي قدر

لكيــة الدولــة التّــي صاغتّهــا وصادقــت عليهــا في العــام نفســه.39 ومــن المفارقــات أن  ألغــت بشــكل مبــاشر سياســة مم

لكيــة الدولة  صنــدوق النقــد الــدولي والجهــات المانحــة الأخــرى مثــل المفوضيــة الأوروبيــة يعــتّبّران وثيقــة سياســة مم

لكيــة  علـَـنٌ للإبقــاء على مم معيــارًا للإصلاحــات الهيكليــة في مصر، ومــع ذلــك، تكشــف القــراءة النقديــة أنهــا بيــانٌ مم

الدولــة وتدَخُلهــا في شــتّرى مفاصــل الاقتّصــاد، أو حتّــى زيادتــهما في بعــضٍ الحــالات.40 أمــا المقترحــات الحكوميــة 

المتّعاقبــة لخصخصــة الشركات المملوكــة للدولــة جزئيـًـا، بين العــامَين 2018 و2025، فقــد فشــلت جميعهــا تقريبـًـا في 

تحقيــق أيّ نتّائــج ملموســة، بســبب نهــج الحكومــة الارتجــالي، وإحجامهــا عــن التّنــازل عــن الســيطّرة الفعليــة على 

الأصــول الممخصخَصــة. وقــد تجلرــت هــذه العيــوب في المؤتمــر الاقتّصــاديّ الــذيّ عقدتــه الحكومــة على عجــل بنــاءً 

على طلــب الســيسي في تشريــن الأول/أكتّوبــر 2022، حيــث لم تمســتّشََر الهيئــات الماليــة الرئيســة مثــل البنــك المركزيّ 

المصريّ بشــأن جــدول الأعمال، واغتّنــم الرئيــس الفرصــة لوَععــظ المشــاركين بــدلًا مــن البحــث في المشــاكل والحلــول.
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ــث،  ــويّ الحدي ــي الأب ــام الزبائن ــة على النظ ــخة القائ ــم الراس ــاط الحك ــاتي على أنم ــاك السياس ــذا الارتب ــدلر ه ي

رة للإصلاح، فــيما يتّيــح في الوقــت نفســه إعــادةَ تنظيــم العلاقــات  ــح الخاصــة المتّجــذر ومقاومــة أصحــاب المصال

عــات الســكنية  الزبائنيــة وأنمــاط توزيــع الريــع تماشــيًا مــع نشــأة الجمهوريــة الجديــدة. هــذا وأدرى انتّشــار المجمر

ــات،  ــة والمشروب ــل الأطعم ــل توصي ــة، مث ص ــواق المتّخصر ــن والأس ــات الأم ــب على خدم ــادة الطّل ــوثرة إلى زي الممس

ــكرية  ــزة العس ــتّغلر الأجه ــك، تس ــن ذل ــضلًا ع ــام. ف ــة بالنظ ــب شركاتٌ مرتبطّ ــا في الغال ه ــات تتّولار ــي خدم وه

ــص  ــح التراخي ــتّخدام الأراضي ومن ــيطّرتها على اس ــن، س ــؤولين النافذي ــاط والمس ــب الضبر ــتّخباراتية، إلى جان والاس

لتّوســيع انتّشــار مطّاعــم الوجبــات السريعــة المملوكــة للمؤسســة العســكرية، وغيرهــا مــن الامتّيــازات التّجاريــة في 

ــة. ــة والبحري ــات النهري ــة وعلى طــول الواجه المناطــق الحضري

يكشــف مــا ســبق عــن إعــادة ترتيــبٍ للاقتّصــاد الســياسي بطّــرقٍ تخــدم مصالــح أضيــق مجموعــةٍ من المســتّفيدين 

عرفتّهــا مصر في ظــلر أيّر رئاســة ســابقة. وتشــمل هــذه الشريحــة رجــال أعمالٍ محظــيرين والشريحــة العليــا مــن 

ــن يزاولــون أنشــطّةً كــثيرة خــارج الحســابات الرســمية. ويــشير انخفــاض نســبة الضرائــب  الطّبقــة الوســطّى، ممر

إلى الناتــج المــحلي الإجمالي في مصر، والتّــي كانــت الأدنى في أفريقيــا في العــام 2022 حيــنما بلغــت 14.2 في المئــة، 

إلى أن الكــثير مــن الأمــوال يتركرــز في أيــديّ هــؤلاء.41 وعــوض أن تمنــع الإدارة هــذا الســلوك، تعمــل على تحفيــزه، 

هــاتٌ أخــرى مرتبطّــةٌ بالنظــام  متّغاضيــةً بذلــك عمليًــا عــن تبييــضٍ الأمــوال. هــذا وتجنــي المؤسســة العســكرية وجق

ــة. ويســتّحوذ عــددٌ مــن  ــة مــن الحكوم ــة وغيرهــا مــن المشــاريع الممموثل ــات العقاري ــبيرةً مــن المضارب ــا ك أرباحً

ضبرــاط القــوات المســلحة على مصــادر دخــل إضافيــة مــن خلال إنشــاء شركات صــغيرة للفــوز بعقــود مــن الباطــن 

ــق أو  ــاء طري ــن مشروعٍ لإنش ــزءًا م ــم ج ه ــح أحدم نَ ــد يُمم ــكرية؛ فق ــة العس ــا المؤسس ــبيرة تديره ــاتٍ ك في مشروع

تبــطّين الترع، ويمعطّــى آخــرٌ قطّعــة أرض في مشروعٍ للتّجديــد الــحضريّ.

يــؤدريّ نمــوذج الاقتّصــاد الســياسي هــذا دورًا أساســيًا في تعزيــز تماســك النظــام، عــن طريــق تكثيــف ممارســات 

ــا  ــفسرر أيضً ــا ي ــه، م بين من ــرر ــة والمق ــام الرئيس ــات النظ ــة لهيئ ــرة الضيق ــل الدائ ــع داخ ــب الري ــعي إلى كس الس

ســبب عــدم تباطــؤ المشــاريع الضخمــة أبــدًا، ناهيــك عــن توقرفهــا، حتّــى خلال جائحــة كوفيــد-19. نتّيجــةً لذلــك، 

وباســتّثناء قطّاعَــي العقــارات والطّاقــة، بقــي الاقتّصــاد الحقيقــي راكــدًا في الغالــب في ظــلر الجمهوريــة الثانيــة، 

كما يتّرضــح مــن الانــكماش المتّواصــل لأنشــطّة القطّــاع الخــاص غير النفطّيــة طــوال 93 شــهراً مــن أصــل 108 أشــهر 

حتّــى أواخــر العــام 2024، أيّ مــا يعــادل فترة رئاســة الســيسي بأكملهــا تقريبًــا.42 أمــا وصــول القطّــاع الخــاص إلى 

ــرة، إذ لم يتّجــاوز  التّمويــل الائــتّماني، فظــلر منخفضًــا بســبب مزاحمــة الاقتراض الحكومــي لــه على المــوارد المتّوفر

ــد الماضي، أيّ  ــدى العق ــحلي الإجمالي على م ــج الم ــن النات ــة م ــبة 6.3 في المئ ــتّثمار نس ــن الاس ــه م تّ ــط   حصر متّوسر

ــطّة الدخــل، وأقــلر حتّــى ممار كان عليــه في ظــلر تطّبيــق مجموعــة  مــس المســتّوى في الــدول متّوسر مــا يناهــز خم
القــوانين الاشتراكيــة في مصر في ســتّينيات القــرن المــنصرم.43

أدرى إحجــام إدارة الســيسي عــن تعديــل نموذجهــا الاســتّثماريّ، بالتّــوازيّ مــع رفضهــا إجــراء إصلاحــات هيكليــة، 

إلى تقييــد قدرتهــا على توليــد فوائــضٍ محليــة بشــكلٍ كــبير. فــكان أن تمكرنــت مــن الحفــاظ على اســتّقرارها بفضــل 

ــة،  ــاعدات عيني ــح، ومس ــروض، ومن ــكل ق ــام 2013، على ش ــذ الع ــار دولار من ــن 200 ملي ــلر ع ــا لا يق ــق م تدفر

واســتّثمارات ذات دوافــع سياســية، مــن دول الخليــج والمؤسســات الماليــة الدوليــة ووكالات التّنميــة، ناهيــك عــن 

مســاعدات عســكرية أميركيــة بلــغ مجموعهــا نحــو 13 مليــار دولار، وصفقــات سلاح تســاويّ قيمتّهــا تقريبـًـا المبلــغ 

نفســه، وضمنــت تمويلهــا حكومــات أوروبيــة في الــفترة عينهــا.44 ومــن الواضــح أن الوصــول إلى أســواق رأس المال 
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العالميــة أمــرٌ بالــغ الأهميــة للماليــة العامــة المصريــة، ولــذا تمــولي الحكومــة أهميــة كبّرى للتّصنيفــات الائتّمانيــة 

الدوليــة، وتلجــأ إلى حيــلٍ محاســبيةٍ )مثــل إبقــاء المشروعــات العملاقــة خــارج موازنــة الدولــة الرســمية لــئلار تؤثرــر 

على التّصنيفــات(، وكل ذلــك بعلــمٍ كامــل وتواطــؤٍ ضمنــير مــن شركائهــا الخارجــيين.

بيروقراطية الدولة: حليف أم عدوّ؟

ل جذريـًـا مــن رأسماليــة الدولــة المصريــة، يعمــل على تفريــغ الجنــاح المــدني  عــدث فــيما يمعيــد الســيسي بنــاء شــكلٍ مم

سي عــن جوانــب رئيســة مــن عمليــة الحكــم. ويعــود ذلــك إلى تصــورره بــأن القطّــاع  للدولــة، ونــزع الطّابــع المــؤسر

العــام غير كفــؤ، وأيضًــا إلى قناعتّــه بــأن القيــادة النشــطّة كتّلــك التّــي يُمثرلهــا هــو، هــي وحدهــا القــادرة على بنــاء 

ــب عكــسم مســار تدهــور مؤسســات  ــاءً على هــذا المنطّــق، يتّطّلر ــة.45 وبن ــق نهضــة وطني ــدة وتحقي ــة جدي دول

الدولــة القائــة، وزيــادة الكفــاءة، تركيــزَ ســلطّة اترخــاذ القــرار في يــد الرئيــس، وهــو مــا تــجلىر على مــدى العقــد 

ســية القائــة. وقــد  الماضي مــن خلال تجــاوز اللوائــح الحكوميــة بغيــة العمــل بشــكلٍ مســتّقلر عــن القيــود المؤسر

شــكرلت المؤسســة العســكرية، التّــي تشــارك الســيسي رؤيتّــه العامــة، رأس الحربــة في قيــادة مبادراتــه في مجــالات 

. ــا صفــة حكومــة ظــلر الإدارة والاقتّصــاد والإعلام، لتّكتّســب بذلــك عمليً

لقــد ضغــط الســيسي على القطّــاع العــام بشــكلٍ غير مســبوقٍ في ســعيه إلى بنــاء دولــة جديــدة. كان ثمرــة حاجــة 

ــم الجهــاز الإداريّ للدولــة وتــدنير الإنتّاجية  حقيقيــة إلى الإصلاح الإداريّ عندمــا تســلرم زمــام الســلطّة، نظــراً إلى تضخر

ــة في مصر في العــام 2012، عشــية اســتّيلاء  ــة مــن إجمالي القــوى العامل ــف 31 في المئ ــث وظر ــه، حي ــاءة في والكف

المؤسســة العســكرية على الســلطّة، وحيــث أكثر مــن نصــف مجمــوع الموظرــفين زائــدون عــن الحاجــة ويعملــون 

في وظائــف لا تســتّفيد مــن مؤهلاتهــم بالكامــل وفقًــا لبعــضٍ التّقديــرات.46 وقــد ســاهم قانــون الخدمــة المدنيــة 

ــا مــن الناتــج  ــة تقريبً رقــم 81 للعــام 2016 في تخفيــضٍٍ صــافٍ لفاتــورة أجــور القطّــاع العــام بمقــدار 3.5 في المئ

المــحلي الإجمالي بحلــول العــام 2019 )مقارنــةً مــع العــام 2014(، بمــا تجــاوَزَ الهــدف الممتّرفَــق عليــه مــع صنــدوق 

ــة 2021-47.2020 هــذا وجــرى  ــول الســنة المالي ــج المــحلي الإجمالي بحل ــة مــن النات ــدولي، أيّ 5.5 في المئ ــد ال النق

تشــديد شروط الالتّحــاق بالخدمــة المدنيــة، وتجميــد التّعيينــات الجديــدة في الكــثير مــن القطّاعــات، مــا عكــس 

التّــزام الحكومــة بخفــضٍ التّوظيــف العــام بنســبة 38 في المئــة خلال عشر ســنوات.48 أســفر ذلــك، مــن جملــة أمــورٍ 

ــم بحلــول العــام 49.2024 في  أخــرى، عــن نقــصٍ في عــدد المعلرــمين في قطّــاع التّعليــم العــام قــدره 469 ألــف معلر

الوقــت نفســه، سَــعَت إدارة الســيسي إلى احتّــواء مشــاعر الاســتّياء داخــل القطّــاع العــام، فــزادَت الأجــور ثمــاني 

مــررات بين العــامَين 2017 و2024. لكــن على الرغــم مــن الخدمــات الاجتّماعيــة التّــي تنتّفــع منهــا هــذه الشريحــة 

مــن الطّبقــة الوســطّى، تدهــورت قدرتهــا الشرائيــة بشــكلٍ حــادر في أعقــاب التّخفيــضَين الكبيَريــن في قيمــة الجنيــه 

ــم المرافــق، وتقليــص الدعــم إلى حــدٍ كــبير. المصريّ منــذ العــام 2016، والتّضخر

ــة  ــه الســيطّرة المبــاشرة على أهــمر أجهــزة الرقاب ــة مــن خلال تولري ــز الســيسي ســلطّاته الإداري في مــوازاة ذلــك، ركر

ــة  ــر 2017 على إنهــاء الوضــع المســتّقلر الســابق لهيئ ــن الأول/أكتّوب في مصر. فقــد صــورت البّرلمان المــوالي في تشري

الرقابــة الإداريــة، مــن خلال تمــكين رئيــس الجمهوريــة مــن تعــيين رئيســها وإقالتّــه.50 والهيئــة هــي أقــوى جهــاز 

رقــابي في مصر، بفضــل صلاحياتهــا في التّحقيــق القضــائي، وقــد اســتّخدمها الرؤســاء المتّعاقبــون لمعاقبــة المعــارضين 
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ــق  يــة »لأســبابٍ تتّعلر ــف عقودمهــا على أنهــا سرر وضبــط المؤيرديــن.51 هــذا ويعــزرز إدراجهــا كهيئــة حكوميــة تمصَنث

ــع الجهــاز  بالأمــن القومــي«، إعفاءَهــا مــن اللوائــح والإجــراءات الحكوميــة الاعتّياديــة. وعلى النحــو نفســه، ومضق

المركــزيّ للمحاســبات، الــذيّ يراقــب أداء الهيئــات العامــة كافرــة وامتّثالهــا المالي، تحــت الســيطّرة الرئاســية المبــاشرة، 

بَــت تقاريــره الســنوية، التّــي كانــت تمــنشر علنًــا في الســابق.52 كذلــك جــرى إخضــاع الســلطّة القضائيــة،  جق فــيما حم

ــا. ففــي العــام 2019، أدخــل الســيسي  التّــي يُمكــن القــول إنهــا الفــرع الحكومــي الوحيــد الــذيّ كان مســتّقلاق حقق

ــة  ــة، مــا منــح رئيــس الجمهوري ــات القضائي ــا للمجلــس الأعلى للجهــات والهيئ تعــديلاتٍ دســتّورية ليصبــح رئيسً
الســلطّةَ المطّلقــة على الشــؤون القضائيــة، ومــن ضمنهــا تعــيين القضــاة.53

ومــا لا يقــلر أهميــةً عــن ذلــك أن دســتّور العــام 2019 دمــج القضــاء العســكريّ في الهيــكل القضــائي الأوســع، مانحًــا 

إيرــاه الحقــوق نفســها التّــي يحظــى بهــا نــظيره المــدني.54 وفي تموز/يوليــو 2022، عينر الســيسي رئيــسَ هيئــة القضــاء 

العســكريّ نائبًــا أول لرئيــس المحكمــة الدســتّورية العليــا.55 هــذان التّطّــورران إنمــا يؤكرــدان الــدور المحــوريّ للقــوات 

المســلحة المصريــة في ترســيخ إدارة الســيسي، وفي تحديــد ملامــح الجمهوريــة الثانيــة، ناهيــك عــن أنــهما يضفيــان 

ــوات  ــراد الق ــتر إلى أف ــا لا تم ــيين في قضاي ــة المدن ــكرية لمحاكم ــم العس ــد إلى المحاك ــوء المتّزاي ــة على اللج الشرعي

المســلحة أو منشــآتها بصلــة، ويجــعلان هــذه الممارســة أمــراً طبيعيًــا. وتشــمل هــذه القضايــا »الجرائــم التّــي تضرر 

ــود.56  ــة، والمنتّجــات الأساســية كالوق ــة وغير الغذائي ــا الســلع الغذائي ــن بينه باحتّياجــات المجتّمــع الأساســية«، م

وقــد اترســع نطّــاق هــذا الــدور بموجــب مراســيم رئاســية متّعاقبــة منــذ العــام 2014، أوكلــت إلى القــوات المســلحة 

ــاذ  ــة لإنف ــة القضائي ــات الشرط ــوات صلاحي ــراد هــذه الق ــة، ومنحــت أف ــة التّحتّي ــة والبني ــق العام ــة المراف حماي

عيًا  ــج هــذه الأحــكام في قانــون واحــد، مدر القانــون. ثــم أقــرر البّرلمان في كانــون الثاني/ينايــر 2024، مشروعَ قانــونٍ يمدمق
أنهــا حــقر دســتّوريّ للقــوات المســلحة.57

ةٍ  ترتربــت عــن هــذا الواقــع نتّائــج متّناقضــة. فالجمهوريــة الثانيــة تتّرصــف في المقــام الأول بســلطّة دولــةٍ مســتّبدر

ــة  ــات الرقاب ــة، وإخضــاع هيئ ــة الدول ــاشر على بيروقراطي ومنهكــةٍ في آن واحــد. وهجــوم الســيسي المتّواصــل والمب

إلى ســيطّرته المبــاشرة، أدريــا إلى تهميــش القطّــاع العــام وإضعــاف المؤسســات التّــي يحتّــاج إليهــا للعمــل بكفــاءة 

ــا لترســيخ  ــي يوليه ــة القصــوى التّ ــا. لكــن إصراره على نهجــه هــذا يشــهد على الأهمي ــه عمومً ــق طموحات وتحقي

ــات  ــدًا مؤسس ــية، وتحدي ــه الأساس ــات حاضنتّ ــة تطّلرع ــة، وتلبي ــه الاجتّماعي ــق رؤيتّ ــية، وتحقي ــيطّرته السياس س

الدولــة الرئيســة التّــي تشــكرل ائتّلافــه الحاكــم، وأنصــاره مــن الشريحــة العليــا مــن الطّبقــة الوســطّى. يمضــاف إلى 

ذلــك أن نقــل أصــول الدولــة ومصــادر إيراداتهــا إلى هيئــاتٍ خاضعــة لســلطّتّه، مثــل الدمــج العــكسي لشــبكات 

النظــام ضمــن إدارات الدولــة، يطّمــس بشــكلٍ متّزايــد الحــدود الفاصلــة بين المملكيــة العامــة والخاصــة، ويــؤدريّ 

إلى نشــوء اقتّصــادٍ هــجين يجمــع بين قطّــاعَين عــامثين منفصــليَن: أحــدهما يرأســه مجلــس الــوزراء، والآخــر يخضــع 

للرئيــس مبــاشرةً.
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تشكيل الجمهورية الثانية في مصر
تكشــف الطّريقــة التّــي يمعيــد بهــا الســيسي تشــكيل الحكــم الســلطّويّ في مصر عــن عيــوبٍ وتناقضــاتٍ جوهريــةٍ 

تعيــق ســعيه إلى بســط الســيطّرة السياســية الكاملــة، إن لم يكــن الهيمنــة.58 وتتّــجلىر هــذه العيــوب والتّناقضــات 

في الركائــز الأربــع التّــي تقــوم عليهــا الجمهوريــة الثانيــة: اللجــوء المنهجــير إلى القمــع الشــديد والعنــف الروتينــي؛ 

والســيطّرة على وســائل الإعلام والهيمنــة على الخطّــاب العــام؛ والتركيــز على العصبيــة القوميــة المفرطــة والتّلــقين 

ــادة الشــباب والبيروقراطــيين النموذجــيين، غير  ــن الق ــوادر م ــداد ك ــرة؛ وإع ــة المؤام ــم على نظري ــديّ القائ العقائ

الممســيثسين ولكــن الممــوالين للنظــام.

، وكأنهــا عــودةٌ إلى مــا وصفــه الباحــث في العلــوم السياســية  تبــدو مصر في عهــد الســيسي، عنــد النظــر إليهــا ككلر

روبــرت باكســتّون بـ»الدكتّاتوريــات التّنمويــة القوميــة الشــعبوية ذات المظاهــر الفاشــية«.59 لكــن نمــوذج الســيسي 

ة نشــوء  ــث يمعــاق بشــدر ــة، حي ــز حــول الدول ــه يعتّمــد على اقتّصــاد شــديد التّمرك ــبيرة في أن ــف بدرجــة ك يختّل

ــات  ــاء التّحالف ــة السياســية وبن ــبير في أســاليب التّعبئ ــف بشــكل ك ــةٍ مســتّقلرة. وهــي إذًا تختّل ــاتٍ اجتّماعي طبق

الاجتّماعيــة. في الواقــع، امتّنعــت عمــدًا عــن وضــع آليــةٍ للتّعبئــة السياســية الجماهيريــة، وعــن التّحالــف بوضــوحٍ 

دةً  عتّمق مــع أصحــاب الــرأسمال الكبــار. ونتّيجــةً لذلــك، تمبنــى الجمهوريــة الثانيــة بالكامــل مــن الأعلى إلى الأســفل، مم

اعــتّمادًا مفرطـًـا على الركائــز الأربــع المذكــورة أعلاه كبديــلٍ عــن السياســة. ويُمهرــد هــذا الطّريــق في نهايــة المطّــاف 

عــي تحقيــق نمــور اقتّصــاديّ  أمــام فشــلٍ محتّمــلٍ لدكتّاتوريــة الســيسي التّنمويــة، أيّ النظــام الســلطّويّ الــذيّ يدر

مســتّدام.

القمع: دولة سجنيّة

يعتّمــد النظــام المصريّ على اســتّخدام العنــف للحفــاظ على الســيطّرة السياســية، ويتّــجلىر ذلــك في تحويــل الإخفــاء 

ــكلر  ــة ل ــة الاحترافي ــة الرقمي ــي، والمراقب ــجن الجماع ــون، والس ــاق القان ــارج نطّ ــل خ ــب، والقتّ ــقسريّ، والتّعذي ال

مَــن يــعترض علنًــا على أيّر جانــب مــن جوانــب السياســة الحكوميــة أو ســلوك أيّر هيئــة حكوميــة، إلى ممارســات 

اعتّياديــة ومشروعــة.60 وعلى وجــه الخصــوص، كان اســتّعداد النظــام لاســتّخدام العنــف مصــدرًا رئيسًــا لشرعيتّــه 

ــفترة  ــت الرئاســة ل ــي تورل ــت تنظــر إلى جماعــة الإخــوان المســلمين، التّ ــاتٍ مــن الشــعب المصريّ كان ــدى قطّاع ل

اك  ــذر ــا.61 وم ــلوب حياته ــوديّر لأس ــدٌ وج ــا تهدي ــامَين 2013-2012، على أنه ــت على البّرلمان في الع ــزة وهيمن وجي

الــحين، يجــريّ تصنيــف أيّر شــكلٍ مــن أشــكال الاحتّجــاج على أنــه إرهــابٌ بغيــة إضفــاء الشرعيــة على قمــع النظــام، 

ــة  ــة في الدول ــا الأجهــزة القمعي ــع به ــي تتّمتّر ــة الواســعة التّ ــة القانوني ــه مــن العقــاب. والواقــع أن الحصان وإفلات

ــوني، في حين أن طبيعــة العلاقــات ضمــن  ــا كــبيراً لاســتّخدام القــوة التّعســفية والاحتّجــاز غير القان ــا هامشً تمنحه

كرــن الهيئــات المختّلفــة مــن القيــام بذلــك الســلوك بشــكلٍ مســتّقلر  الائــتّلاف الحاكــم القائــة على تبــادل المصالــح تمم

ــارسَ القمــع بصــورة لامركزيــة، إذ قــد تــتّصررف المســتّويات الأدنى مــن الأجهــزة مــن  بعضهــا عــن بعــضٍ. وبهــذا، يُمم

دون الرجــوع إلى الرئاســة، بطّــرقٍ يُمكــن أن تقــورض الأهــداف السياســاتية للإدارة في مجــالات أخــرى.
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ــه العالمــي القائــم على إصــدار تشريعــات تمنــح الســلطّة التّنفيذيــة صلاحيــات واســعة  اتربعــت إدارة الســيسي التّوجر

ــا باســم مكافحــة الإرهــاب. ويســتّخدم قانــون تنظيــم قوائــم الكيانــات الإرهابيــة رقــم  لملاحقــة المعارضــة قضائيً

8 للعــام 2015، وقانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 94 للعــام 2015، وتعديلاتــهما اللاحقــة للعــامَين 2020 و2021، 

تعريفــاتٍ فضفاضــةً للغايــة لمصطّلــح الإرهــاب بهــدف تقييــد حريــة التّعــبير والاحتّجــاج بدعــوى »الإضرار بالوحــدة 

ــا  ــدام.62 ووفقً ــا بالإع ــب عليه ــي يمعاقَ ــم التّ ــام«، في ظــلر توســيع نطّــاق الجرائ ــة« و»الإخلال بالنظــام الع الوطني

لتّقييــم مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان، الــذيّ يتّمتّرــع بوضــع استّشــاريّ خــاص في المجلــس الاقتّصــاديّ 

كرــن هــذه القــوانين فعليًــا الأجهــزة الأمنيــة المصريــة مــن ارتــكاب »جرائــم الإخفــاء  والاجتّماعــي للأمــم المتّحــدة، تمم

مَت هــذه القــوانين على نحــو  ــك، اســتّمخدق ــون«.63 فــضلًا عــن ذل ــل خــارج نطّــاق القان ــقسريّ والتّعذيــب والقتّ ال

ــات  ــا الشركات والنقاب ــل أيضً ــة والناشــطّين السياســيين، لا ب ــة والأهلي ــظمات الحقوقي ــدرات المن منهجــير لشــلر ق

ــا حتّــى قبــل المحاكمــة أو  ــد جميــع أموالهــا وأصولهــا قانونً ــات الأخــرى، التّــي يُمكــن أن تجمث ــة والجمعي لي العمار

جِهَــت تهــم الإرهــاب ونشر المعلومــات الكاذبــة إلى المعــارضين في المنفــى، الذيــن تعررضــوا للمراقبة  الإدانــة. كذلــك وم

أثنــاء وجودهــم خــارج الــبلاد، بالتّــوازيّ مــع تجميــد أصولهــم وترهيبهــم واعتّقــال أفــراد أمسَرهــم في مصر.64 وقــد 

ــج  ــا برام ــتّيراد تكنولوجي ــن خلال اس ــثلًا م ــع، م ــر أدوات القم ــن تطّوي ــيسي م ــي إدارةَ الس ــورل الرقم ــن التّح مَكث

ــس، وتركيــب أنظمــة مراقبــة لجمــع البيانــات مــن شــبكات الاتصــالات في الــبلاد.65 أتاحــت هــذه التّقنيــات  التّجسر

القمعيــة مجتّمعــةً للســيسي القضــاء على المعارضــة، مقارنــةً مــع مبــارك الــذيّ اكتّفــى بـ»إدارتهــا«، بحســب تقييــم 
الصحــافي والناشــط المصريّ حســام الحــملاويّ.66

ويمعَــدر الســجن الجماعــي للمعــارضين جــزءًا لا يتّجــزرأ ممار وصفتّــه منظمــة هيومــن رايتّــس ووتــش بخــط إنتّــاج 

ــا عــن عــدد الســجناء منــذ التّســعينيات، نقلــت  التّعذيــب في مصر.67 ومــع أن مصلحــة الســجون لم تصــدر أرقامً

ــدان،  وزارة الخارجيــة الأميركيــة عــن منــظمات مصريــة لحقــوق الإنســان تقديــرات عــن وجــود 80 ألــف ســجين مم

ل يســاويّ نحــو 116 ســجينًا لــكلر 100 ألــف  و40 ألــف محتّجــز احتّياطيـًـا بحلــول أواخــر العــام 2023، وهــو معــدر

ــة  ــم النياب ــرج عنه ــن تف ــن الذي ــام 2013 المحتّجزي ــذ الع ــة من ــدورار الممطّبثق ــاب ال ــة الب ــررض سياس شــخص.68 وتمع

ــه إليهــم تهــمٌ  العامــة إلى »الاختّفــاء« في أقســام الشرطــة أو المرافــق التّــي يديرهــا قطّــاع الأمــن الوطنــي، إلى أن تموجث

جديــدة.69 ومــا يزيــد مــن تعقيــد عمليــة تقديــر إجمالي أعــداد الســجناء هــو »الحبــس الاحتّياطــي«، الــذيّ يملــزقم 

الممفــرَج عنهــم بقضــاء نصــف اليــوم محتّجزيــن في أقســام الشرطــة.70 وفي جميــع الأحــوال، بمنيـَـت عشرات الســجون 

الجديــدة لاســتّيعاب أعــداد الأشــخاص المحتّجزيــن المتّزايــدة، ليصــل عــدد الســجون إلى 168 ســجنًا بحلــول العــام 
71.2021

 

الهيمنة على الخّطاب العام

ســعت إدارة الســيسي بصــورة متّواصلــة إلى الهيمنــة على الفضــاء العــام مــن أجــل الإشــادة بإنجازاتهــا، ولا ســيما في 

مجــالَي الاقتّصــاد والبنيــة التّحتّيــة، والترويــج لشــخص الرئيــس وصــورة القــوات المســلحة. وفعلــت ذلــك مــن خلال 

الاســتّحواذ المبــاشر على وســائل إعلامٍ وشركات إنتّــاج، وإخضــاع السياســات التّحريريــة والمحتّــوى الإعلامــي لســيطّرة 

الرئيــس، إضافــةً إلى قمــع الآراء الممعارضــة عبّر فــرض الرقابــة والحظــر الصريــح. في ظــلر غيــاب اســتّطّلاعات الــرأيّ، 

يســتّحيل تقييــم مــدى تــأثير المحــاولات المبذولــة للهيمنــة بشــكل كامــل على الخطّــاب العــام، واختّزالــه بمجــررد 
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سرديرــة واحــدة عــن تطّلرعــات المصريين وولاءاتهــم تحظــى بموافقــة النظــام. لكــن ثبَمــت أن المقاربــة الســلطّوية التّي 

ــا وقــاصرة عــن التّســويق  كلفــة ماليً تنتّهجهــا إدارة الســيسي عبّر فــرض القــرارات مــن أعلى الهــرم إلى قاعدتــه، مم

ــال يــتّماشى مــع رغبــة الســيسي. للنظــام بشــكل فعر

إن أوضــح تجســيدٍ لمقاربــة النظــام هــذه اســتّحواذه على عــددٍ مــن أبــرز الشركات الإعلاميــة الخاصــة في مصر، مــن 

ــة.72 يمشــار إلى أن هذَيــن  ــرات الحربي ــرات العامــة والمخاب ــح المخاب خلال شركات اســتّثمارية وقابضــة تعمــل لصال

الجهازَيــن اســتّحوذا بالقــوة على بعــضٍ الشركات الخاصــة، ودفعــا شركاتٍ أخــرى إلى خــارج الســوق الإعلامــي مــن 

خلال إعــادة توجيــه عقــود الإنتّــاج والبــثر إلى الشركات الجديــدة التّــي اســتّحوذا عليهــا.73 وبحلــول العــام 2024، 

ــن  ــا، م ــة تقريبً ــعين مؤسس ــر أرب ــة تدي ــرات الحربي ــة والمخاب ــرات العام ــة للمخاب ــة التّابع ــت شركات الواجه كان

بينهــا شــبكات تلفزيونيــة فضائيــة، ومحطّــات إذاعيــة، وصحفًــا ومواقــع إلكترونيــة، ووكالات إعلانيــة، وشركات بيــع 

التّذاكــر، إضافــةً إلى أكبّر شركــة إنتّــاج تلفزيــوني وســينمائي في الــبلاد.74 كذلــك، تنخــرط الرئاســة بصــورة مبــاشرة في 

الهيمنــة على الفضــاء العــام: على ســبيل المثــال، يقــوم ضابــط ســابق في القــوات المســلحة يعمــل في مكتّــب الرئيــس 

بإرســال تعلــيماتٍ يوميــة إلى رؤســاء التّحريــر في وســائل الإعلام عبّر مجموعــة على تطّبيــق واتســاب، فيمــملي عليهــم 
المواضيــع والإرشــادات الخاصــة بالبّرامــج الحواريــة.75

لًا للهيمنــة المبــاشرة على الإعلام. في هــذا الإطــار، ورد في تقريــرٍ صــادر عــن وزارة  تشــكرل الرقابــة حــتّمًا جانبًــا مكــمر

الداخليــة البّريطّانيــة حــول مصر في العــام 2023 مــا يلي:

دة للســلطّات بفــرض الرقابــة على المحتّــوى الإلــكتروني مــن دون الحاجــة إلى إذن  تســمح قــوانين متّعــدر

قضــائي، وبحجــب أيّ موقــع إلــكتروني تــرى أنــه يشــكرل تهديــدًا للأمــن القومــي، مــع الإشــارة إلى أن هــذه 

كــن إســاءة اســتّخدامها بســهولة. وقــد حظرــرت الســلطّات المصريــة منــذ العــام 2017  صيغــةٌ فضفاضــة يُمم

مئــات المواقــع الإلكترونيــة، واســتّمررت في ذلــك في العــام 2022. وقــد أدرت التّعــديلات التّــي أمدخلــت على 

بعــضٍ أحــكام قانــون العقوبــات في العــام 2021 إلى تشــديد العقوبــات المفروضــة على الصحافــيين الذيــن 

يغطّــون جلســات المحــاكمات الجنائيــة مــن دون الحصــول على تصريــح مســبق، وعلى تشــديد العقوبــة 

نــت عقوبــة  على إفشــاء أسرار الدولــة. ورفعــت التّعــديلات أيضًــا قيمــة الغرامــات الممكــن فرضهــا، وتضمر
ةٍ تتراوح بين ســتّة أشــهر وخمــس ســنوات.76 الســجن بحــقر مرتكبــي هــذه المخالفــات لمــدر

ــي  ــة التّ ــع الإلكتروني ــة المعلومــات للســلطّات حجــبَ المواق ــم تقني ــون مكافحــة جرائ ــح قان ــك، يتّي في مــوازاة ذل

ــة هــذا الإطــار  ــدًا للأمــن القومــي والاقتّصــاد. وقــد اســتّخدمت الأجهــزة الأمني ــة أو تطّــرح تهدي تعتّبّرهــا إجرامي

القانــوني لاعتّقــال الصحافــيين قمبيــل أحــداث مهمــة على غــرار الانتّخابــات البّرلمانيــة، ولمنــع وســائل الإعلام الخاضعة 

لســيطّرتها مــن تغطّيــة الأخبــار المتّعلقــة بالمجموعــات الممعارضــة.77 علاوةً على ذلــك، نــصر تعديــلٌ لأحــكام قانــون 

العقوبــات في العــام 2021 على معاقبــة كل مــن قــام بجمــع الاســتّبيانات أو الإحصائيــات أو إجــراء الدراســات لأيّ 

ــة  ــن الناحي ــي تشــمل م ــن المجــالات - والتّ ــا في أيٍّ م ــوات المســلرحة أو مهامه ــق بالق ــات تتّعل ــات أو بيان معلوم

النظريــة أنشــطّتّها في قطّاعَــي الأعمال والأشــغال العامــة التّــي يجــريّ الترويــج لهــا كــثيراً - مــن دون الحصــول على 
ســبق مــن وزارة الدفــاع.78 تصريــح كتّــابي مم
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ــك  ــالٍ على ذل ــلحة. وخير مث ــوات المس ــيسي والق ــة للس ــورة متّواصل ــام بص ــة للنظ ــائل الإعلام التّابع ــرورج وس ت

ــة إدارة  ــام 2020 برعاي ــان في الع ــهر رمض ــرة الأولى خلال ش ــرض للم ــذيّ عم ــار«، ال ــوني »الاختّي ــل التّلفزي المسلس

الشــؤون المعنويــة للقــوات المســلحة، وصــورر الرئيــس بشــكلٍ بطّــولي، واســتّند إلى فتّــاوى الشــيخ الســنري ابــن تيميــة 

)1328-1263(، الــذيّ اعــتّبّر أن مــن واجــب المؤمــنين طاعــة حكرامهــم وإن كانــوا طغــاةً.79 هــذا وأطلقــت القــوات 

ــن في العــام 2022، وهــو »مشروع ثقــافي  المســلحة مشــاريع إعلاميــة أخــرى، مــن بينهــا مشروع »مصريّ« الــذيّ دمشر

ــم سلســلة  ــمر في إطــاره »تنظي ــة خاضعــة لســيطّرة الحكومــة، يتّ ــد، بالتّعــاون مــع وســائل إعلامي متّكامــل« جدي

مهرجانــات واحتّفــالات ومســابقات في المــدارس والجامعــات بالتّنســيق مــع قــوات الدفــاع الشــعبي«.80 يمشــار إلى 

أن رئيــس إدارة الشــؤون المعنويــة في القــوات المســلحة تــولىر إدارة الكــثير مــن المبــادرات الإعلاميــة التّــي أطلقهــا 

النظــام بعــد العــام 2014، قبــل أن يصبــح مديــر مكتّــب رئيــس الجمهوريــة في العــام 2018، وبعدئــذٍ المستّشــار 

ــرات  ــاز المخاب ــة لجه ــة التّابع ــة« القابض ــات الإعلامي ــدة للخدم ــة »المتّح ــم إلى شرك ــس، وأن ينض ــي للرئي الإعلام

العامــة، بعــد إعــادة تشــكيل مجلــس إدارتهــا في العــام 2024. وتســاعد الســيطّرة على وســائل الإعلام النظــامَ أيضًــا 

في مواجهــة نفــوذ الهيئــة الدينيــة الإسلاميــة الوحيــدة التّــي تتّمتّرــع بشّيءٍ مــن الاســتّقلالية – أيّ مؤسســة الأزهــر، 

ــد أن  ــلماء – بع ــار الع ــة كب ــام الأكبّر وتضــمر هيئ ــها الإم ــي يرأس ــبلاد، والتّ ــة للمســلمين في ال ــة ديني أعلى مرجعي

كان النظــام قــد فــرض ســيطّرته الكاملــة على وزارة الأوقــاف ودار الإفتّــاء، وهــي الجهــة المعنيــة بالإرشــاد الدينــي 
ــاوى الشرعيــة في وزارة العــدل.81 والفتّ

ــر،  ــادة شركــة »المتّحــدة للخدمــات الإعلاميــة« عــن أوجــه قصــور شــملت، بحســب التّقاري كشــف التّغــيير في قي

ــاج وســوء الإدارة.82 وأفــاد موقــع مــدى مصر، وهــو أحــد  خســائر ماليــة ضخمــة ناجمــة عــن تــدنير جــودة الإنتّ

ــذ أواخــر العــام  ــط من ــة يخطّر ــع بالاســتّقلالية، أن مكتّــب رئيــس الجمهوري ــزال تتّمتّر ــة التّــي لا ت الأصــوات القليل

2024 لإجــراء مراجعــة ماليــة لحســابات شركــة »المتّحــدة للخدمــات الإعلاميــة« لمعالجــة المخالفــات، مثــل الرواتــب 

مــة، وتكاليــف الســفر غير الضروريّ إلى الخــارج.83 وفي الوقــت  والمكافــآت المبالــغ فيهــا، وأســعار المشتريــات المضخر

هــوا انتّقــاداتٍ لبعــضٍ المشروعات  نفســه، أدرى تعليــق إعلامــيين بارزيــن عــن العمــل، بعدمــا خرجــوا عــن النص ووجر

الحكوميــة، إلى تســليط الضــوء بشــكلٍ أكبّر على عــدم التّســامح مــع أيّر محتّــوى يمظهــر النظــام في صــورةٍ ســلبية، 

ــن الثاني/نوفــمبّر  ــة في تشري ــل الأجهــزة الأمني ــك أن تدخر ــة.84 يمضــاف إلى ذل ــة البحتّ ــل بــثر المــوادر الدعائي وتفضي

ــم  ــة وتنظي ــي أمنشــئت في العــام 2018 لمراقب ــثلاث التّ ــات ال 2024 في تعــيين أعضــاء جــدد في مجالــس إدارة الهيئ

ــة  ــم الإعلام والهيئ ــس الأعلى لتّنظي ــي المجل ــة في مصر )وه ــة المطّبوع ــرئي والصحاف ــموع والم ــؤون الإعلام المس ش

الوطنيــة للصحافــة والهيئــة الوطنيــة للإعلام(، دَحَــضٍ على نحــو مماثــل الادرعــاءات بشــأن الرغبــة في تحقيــق قــدرٍ 

ع الفكــريّ والاســتّقلالية الإعلاميــة.85  أكبّر مــن التّنــور

السعي إلى فرض الهيمنة الإيديولوجية

على غــرار الأنظمــة الســلطّوية الأخــرى، شــعرت إدارة الســيسي بالحاجــة إلى اســتّخدام خطّــابٍ إيديولوجــي يرمــي 

إلى إضفــاء الشرعيــة على حكمهــا وإبــراز كفاءتهــا. ومــع أن مبــدأ »مفيــش حاجــة بــبلاش« يــعبّرر بقــوة عــن النهــج 

ــد  ــذيّ كان أح ــابق ال ــي الس ــد الاجتّماع ــن العق ــديلًا ع ــدر ب ــه لا يمع ــام 2013، فإن ــد الع ــام بع ــي للنظ الاجتّماع

أهــم الركائــز الإيديولوجيــة لجمهوريــة مــا بعــد العــام 1952. فقــد بــدا النظــام غير قــادرٍ على بلــورة إيديولوجيــا 



18   |   الجمهورية الثانية: إعادة تشكيل مصر في عهد عبد الفتاح السيسي

اجتّماعيــة مورحــدة بســبب أوجــه التّفــاوت واللامســاواة الاجتّماعيــة الاقتّصاديــة الصارخــة، ورفضــه التّفكير في نســج 

تحالفــاتٍ وشراكاتٍ فعليــة بين الطّبقــات الاجتّماعيــة. ولجــأ بــدلًا مــن ذلــك إلى الترويــج لمشروعاتــه، وتبنرــي مزيــجٍ 

مــن النزعــة القوميــة الدفاعيــة ونظريــات المؤامــرة، ناهيــك عــن العســكرة المتّزايــدة لقطّاعَــي التّعليــم والخدمــة 

ــدة لشــعبه تــدلر على أن الهيمنــة الإيديولوجيــة التّــي يُمارســها  المدنيــة. لكــن تصريحــات الرئيــس المتّكــرررة الممنتّقق

ــة الهــرم فشــلت في تحقيــق توافــقٍ اجتّماعــي وســياسي على مســتّوى القاعــدة. النظــام على الفضــاء العــام مــن قمر

يمعــدر الترويــج المتّواصــل لإنجــازات النظــام ســمةً فريــدة لإدارة الســيسي، تحــاول مــن خلالهــا إبــراز كفاءتهــا. لــذا، 

يســلرط المســؤولون ووســائل الإعلام بشــكلٍ منتّظــم الضــوء على تــدشين مــا يوصَــف بأنــه أكبّر مصنــع غــزل، وأكبّر 

ــع لصناعــة الرخــام، وأكبّر مصنــع  مزرعــة تمــور، وأكبّر محطّــة لمعالجــة ميــاه الصرف الزراعــي في العــالم؛ أو أكبّر مجمر

ــع صناعــي للبــولي إيثيــلين، وأكبّر محطّــة لمناولــة الحاويــات، وأكبّر مصنــع للجلــود  لإنتّــاج لبن الأطفــال، وأكبّر مجمر

في منطّقــة الشرق الأوســط وشمال أفريقيــا.86 وتتّباهــى العاصمــة الإداريــة الجديــدة، التّــي ومصفــت الشركــة التّــي 

ــع الأوكتّاغــون، أحــد أكبّر مقــررات وزارات الدفــاع في  تديرهــا كـــ»أكبّر مطّــورر عقــاريّ في العــالم«، بأنهــا تضــمر مجمر

العــالم، فــضلًا عــن ثــاني أكبّر مســجد في العــالم، وثــاني أكبّر ملعــب في أفريقيــا، وأكبّر كاتدرائيــة في الشرق الأوســط 

ــوني  ــراز الفرع ــم على الطّ ــاسي الممصمر ــقصر الرئ ــةً إلى ال ــة، إضاف ــارة الأفريقي ــرج في الق ــول ب ــا، وأط وشمال أفريقي

والــذيّ يمعــدر أيضًــا مــن بين الأضخــم عالميًــا.87 ومــن غير المفاجــئ مــا أمفيــد أيضًــا عــن أنهــا تضــمر أطــول ســارية علــم 

في العــالم. ويمقــال إن تنفيــذ هــذه المشروعــات وغيرهــا مــن المنجــزات التّــي تمورلهــا الدولــة تراعــي »أعلى المعــايير 

الدوليــة«، في محاولــةٍ لترســيخ مكانــة مصر بين بلــدان العــالم.

ــل المصريين مســؤولية تفاقــم  ــي خطّــابٍ يحمر أمــا الوجــه الآخــر مــن الإشــادة بإنجــازات إدارة الســيسي فهــو تبنر

المشــاكل الماليــة الــكبّرى التّــي تواجههــا الــبلاد والظــروف الاجتّماعيــة الاقتّصاديــة الســيئة التّــي يعانــون منهــا، إن لم 

يكــن التّســبرب بهــا. فقــد نســج الســيسي على وجــه الخصــوص سرديــةً يلقــي فيهــا اللــوم على مؤيرــديّ ثــورة العــام 

ــا  لهــم أيضً ــة، ويحمر ــر بالصدمــات الخارجي ــبلاد، مــا تركهــا عرضــةً للتّأثر ــا هــائلًا بال 2011 لإلحاقهــم ضررًا اقتّصاديً

ــة.88 فقــد  ــادة الســكانية المفرطــة باعتّبارهــا تعرقــل النمــو الاقتّصــاديّ وتضغــط على مــوارد الدول مســؤولية الزي

وا في بلدكــم«.89  رًا: »متّقعــدوش كل شــوية تهــدر وا بلادكــم«؛ ومكــرر علرــق قــائلًا: »تثــوروا، وتخرجــوا للشــوارع، وتهــدر

ــه تحذيــراتٍ قــائلًا إن »الأحــوال مــا بتّتّحســنش إلا إذا كان معــدل نمــو ســكاننا يتّناســب مــع قدراتنــا.. قدراتنــا  ووجر

الاقتّصاديــة وقدراتنــا للتّشــغيل والموازنــة العامــة للدولــة«.90 وخلال حديــثٍ لــه في أيلول/ســبتّمبّر 2023، في ذروة 

ــه  الأزمــة الماليــة الناجمــة عــن الإنفــاق الحكومــي الهائــل على المشروعــات الضخمــة التّــي يُميــل إليهــا الســيسي، وجر

ــاكل  ــاس بتّ م والازدهــار للأمــة إنهــا مــا تاكلــش ومــا تشربــش زيّر مــا الن ــو ثمــن التّقــدر رســالةً قاطعــة، قــائلًا: »ل

وتشرب، مــا ناكلــش ومــا نشربــش«.91 ولكنرــه تبنرــى نبّرةً أكثر تصالحيــةً، إذ وعــد المصريين، على الرغــم مــن خصــوم 

لات حركتّكــم والنمــو بتّاعكــم كــده، ]بعــد[ 10 أو 15 ســنة إنتّــو  هم(: »لــو فقضلــت معــدر الــبلاد )الذيــن لم يســمر

حتّبقــو بحتّــة تانيــة«، في عهــد مــن ســيخلفه.92 

ــادر في  ــور الح ــن التّده ــقيرة في مصر، لك ــات الف ــاسي إلى الفئ ــكلٍ أس ــهٌ بش ــاب موجر ــذا الخطّ ــا أن ه ــدو واضحً يب

ــة  ــة الإيديولوجي ــن السردي ــةٍ ضم ــج حج ــتّلزم نس ــطّى اس ــة الوس ــدى الطّبق ــة ل ــة الاقتّصادي ــاع الاجتّماعي الأوض

هــا. وبناءً على  للجمهوريــة الثانيــة، مفادهــا أن الدولــة المصريــة تواجــه تهديــدًا وجوديـًـا في إطــار مؤامــرةٍ تمحــاك ضدر

هــذه السرديــة، تواجــه مصر »حربـًـا مــن الجيــل الرابــع« تمخــاض في المجــالات السياســية والاجتّماعيــة والاقتّصاديــة 

والتّكنولوجيــة والعســكرية.93 بــدأ مســؤولو الإدارة الجديــدة ووســائل الإعلام المرتبطّــة بهــا بالترويــج لهــذه الفكــرة 
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مبــاشرةً بمعيــد انــقلاب العــام 2013، مــا يظهــر أن هــذه السرديــة هدفــت إلى الحفــاظ على ولاء الطّبقــة الوســطّى 

للنظــام، بعــد أن تظاهــر أبناؤهــا بأعــداد كــبيرة ضــدر الرئيــس محمــد مــرسي ممهرديــن الطّريــق للإطاحــة بــه. منــذ 

ذلــك الــحين، حــاول ضبــاط القــوات المســلحة والأكاديُميــون الموالــون للنظــام إضفــاء طابــعٍ علمــي زائــف على هــذه 

ــة والشرطــة  ــا إلى تدريســها في إطــار المناهــج الرســمية الخاصــة بموظفــي الخدمــة المدني ــدوا أيضً ــة، وعمَ السردي

عين العــامين والطّلبــة في القــوات المســلحة، والترويــج لهــا بشــكلٍ مكثرــف في وســائل الإعلام الخاضعــة لســيطّرة  والمــدر

د الســيسي بصــورة  الدولــة والمــواد التّعليميــة الخاصــة بالأطفــال ومؤتمــرات الشــباب والخطّــب الدينيــة.94 ويشــدر

ها  دًا في كانــون الأول/ديســمبّر 2024 بــأن أجهــزة مخابــرات لم يســمر منتّظمــة على هــذه الرســالة، إذ ادرعــى مجــدر

ــه على وســائل التّواصــل  ــتّير أويّ« جــرى تداول ــت وراء »حجــم مــن الشــائعات والكــذب ك ــة( كان )ولكــن أجنبي
الاجتّماعــي بهــدف »تحريــك الدنيــا ]بأكملهــا[« ضــدر مصر.95

مــع ذلــك، تكمــن الركيــزة الحقيقيــة لسرديــة الجمهوريــة الثانيــة الإيديولوجيــة في عســكرة الحيــاة المدنيــة، مثــل 

ــي الطّبقــة  ــط ســلوك مواطن ــا على ضب ــك عمليً ــة. ينطّــويّ ذل ــم، والتّوظيــف والتّدريــب في الخدمــة المدني التّعلي

رًا مــن التّدهــور الحــادر في قدرتهــم الشرائيــة وغير المنبهريــن على الأرجــح بإنجــازات الرئيــس.  الوســطّى الأكثر تضرر

وقــد تســارعت وتيرة العســكرة منــذ العــام 2017، حين أصبــح لزامًــا على الدبلوماســيين المصريين إتمــام دورة تدريبية 

ــن تلقينًــا إيديولوجيًــا قوميًــا في الكليــة الحربيــة.96 وفي العــام 2020، صــادق الســيسي على  مدترهــا ســتّة أشــهر، تتّضمر

تعــديلات قانونيــة تنــصر على أن يكــون لــكل محافــظٍ في محافظــات الــبلاد الســبع والعشريــن مستّشــار عســكريّ، 

دهــا وزارة الدفــاع في  تشــمل مســؤولياته الإشراف على تنفيــذ منهــج التربيــة العســكرية وفقًــا للقواعــد التّــي تحدر

مرحلتَّــي التّعليــم الثانــويّ والعــالي.97 وفي نيســان/أبريل 2023، أصــدرت الحكومــة قــرارًا يملــزم جميــع الراغــبين في 

ة ســتّة أشــهر كشرط  ــدر ــة لم ــة الحربي ــل داخــل الكلي ــدورة تأهي ــة بالخضــوع ل ــة المدني ــف في الخدم شــغل وظائ

لــة لهــا.98 وتقــوم لجــانٌ عســكرية حاليًــا  أســاسي للتّعــيين، إلى جانــب اجتّيــاز الاختّبــارات الرياضيــة والنفســية المؤهر

بتّقييــم واختّبــار الراغــبين في شــغل وظائــف في الخدمــة المدنيــة، وكشــفت تقاريــر عــن أن الكليــة الحربيــة باتــت 
صاحبــة الكلمــة الأولى في الترقيــات والتّعيينــات داخــل الجهــاز الإداريّ للدولــة.99

إعداد نخّبة إدارية موالية سياسيًا

تنــدرج عســكرة التّعليــم والتّدريــب مــن أجــل تشــكيل »نخبــة إداريــة تكنوقراطيــة مواليــة سياســيًا« في إطــار ردر 

ــك  ــد إنشــاءَ حــزبٍ حاكــم.100 لكــن ذل ــبلاد نتّيجــة رفضــه المتّعمر ــذيّ تواجهــه ال الســيسي على المأزق الســياسي ال

ــر انتّخــابي  ــن يســاعدون في الحفــاظ على مظه ــحين ومحاوري ــة في إيجــاد مرشر ــة والمتّمثلر لم يحــلر المشــكلة المتّرصل

ــار نمــاذج  ــك إلى اختّب ــس.101 وأدرى ذل ــم الشــعبي للرئي ــدة الســيسي في البّرلمان، وحشــد الدع ــر أجن شــكلي، وتمري

سياســية مختّلفــة تهــدف إلى تحقيــق هــذه النتّائــج شرط الحفــاظ على طاعتّهــا للنظــام. وتــؤدريّ الأجهــزة الأمنيــة 

ــل  ــكيل كتّ ــزاب وتش ــيس أح ــة إلى تأس ــورة منتّظم ــد بص ــياق، إذ تعم ــذا الس ــاسي في ه ــدور الأس ــة ال والمخابراتي

ــك، ظــلر الســيسي متردردًا في دعــم  ــات. مــع ذل ــحيها للانتّخاب ــا ومرشر ــار قادته ــم في اختّي ــدة والتّحكر ــة جدي برلماني

ــن  ــا، خشــية تكــرار تجربــة »الحــزب الوطنــي الديُمقراطــي«، الــذيّ تمكر حتّــى أكثر هــذه الأحــزاب الصوريــة تزلرفً

مــن اكتّســاب نفــوذ حقيقــي في عمليــة صنــع السياســات ومــن تمثيــل مصالــح طبقــة اجتّماعيــة مســتّقلة في عهــد 

مبــارك.
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خــرج عــددٌ كــبير مــن الأحــزاب الجديــدة المواليــة للنظــام »مــن رحــم ثــورة 30 يونيــو« )أيّ الانــقلاب العســكريّ في 

العــام 2013(، وارتبــط بمختّلــف أجهــزة المخابــرات، غير أن الســيسي ســعى بدايــةً إلى تجنرــب السياســات الحزبيــة 

ــاعدوا في  ــن س ــام والذي ــون للنظ ــون الموال ــباب المدني ــطّون الش ــع الناش ــام 2014، خض ــن الع ــدءًا م ككل.102 وب

الانــقلاب العســكريّ، إلى تدريــب »عســكريّ–قومي« في إطــار البّرنامــج الرئــاسي لتّأهيــل الشــباب للقيــادة، الــذيّ 

ــزثز هــذا  ــاء.103 تعَ ــيين أكفر ــة الإداريّ بموظــفين حكوم ــاز الدول ــلء جه ــدف م ــام 2015 به ــه الســيسي في الع أطلق

المســعى مــن خلال إنشــاء الأكاديُميــة الوطنيــة للتّدريــب في العــام 2017، التّــي قالــت إنهــا تولرــت تدريــب أكثر مــن 

6 آلاف شــاب بحلــول العــام 104.2020 وفي وقــتٍ لاحــق، تــولىر الكــثير مــن هــؤلاء التّكنوقــراط النموذجــيين مناصــب 

ــام  ــد النظ ــتّطّيعوا تزوي ــم لم يس ــرات، لكنه ــيطّرة المخاب ــة لس ــائل الإعلام الخاضع ــة ووس ــاز الإداريّ للدول في الجه

الجديــد بشــبكة المحســوبية السياســية التّــي ســعى إلى تشــكيلها على المســتّوى الوطنــي. فما كان مــن النظــام إلا أن 

نقــل تركيــزه مــن برنامــج تأهيــل الشــباب إلى تأســيس حــزب »مســتّقبل وطــن« في العــام 2015. لكــن هــذا الأخير 

ــح لخــوض انتّخابــات المجالــس البلديــة، لــذا اســتّعان  كان يفتّقــر إلى التّنظيــم القومــي اللازم لتّقديــم 55 ألــف مرشر

ــانٍ ســياسي جديــد حمــل  النظــام في العــام 2016 بقدامــى »الحــزب الوطنــي الديُمقراطــي« مــن أجــل تزويــد كي

اســم »مــن أجــل مصر« بخبّرتهــم التّنظيميــة. ونظــراً إلى غيــاب الاختّلافــات السياســية أو البّرامجيــة بين الحــزبيَن 

الجديدَيــن، اندمــج حــزب »مــن أجــل مصر« مــع حــزب »مســتّقبل وطــن« في العــام 2020، الــذيّ فــاز بغالبيــة 

مقاعــد البّرلمان خلال انتّخابــات ذلــك العــام. أمــا باقــي الناشــطّين الشــبابيين الحائزيــن على »الشــهادة الأمنيــة«، 

ــدًا في مجــلسَي  ــعين مقع ــةً وأرب ــي حصــدت ثلاث ــوا إلى »تنســيقية شــباب الأحــزاب والسياســيين«، التّ ــد انضمر فق

الشــيوخ والنــواب في العــام 2020، مــا ســلرط الضــوء بشــكل أكبّر على قابليــة الأحــزاب المواليــة للنظــام للتّبــادل في 
مــا بينهــا مــن دون إحــداث تغــيير في المشــهد الســياسي.105

لا تــزال الرئاســة والأجهــزة الأمنيــة الرئيســة بمثابــة الهيئــات السياســية الأساســية في الــبلاد، بســبب ســيطّرتها على 

ــية بشــكل أســاسي كأدوات لحشــد الأصــوات  ــل الأحــزاب السياس ــولاء. وتعم ــل ال ــآت مقاب ــع المكاف ــات توزي آلي

الانتّخابيــة، ســواء مــن أجــل المســاعدة على إقــرار المراســيم الرئاســية في مجلــس الشــعب، أو مــن أجــل تقديــم 

ــا  ــال، شــكرل أربعــون حزبً ــعلى ســبيل المث ــل الأحــداث المهمــة. ف ــد الشــعبي الجــارف للســيسي قمبي ــر التّأيي مظه

ــة  ــرات العامــة في آب/أغســطّس 2023، لدعــم انتّخــاب الســيسي لولاي ــهٍ مــن جهــاز المخاب ــا بتّوجي ــا مرحليً تحالفً

ــحه.106 وفي كانــون الأول/ديســمبّر 2024، أطلــق مســؤولون حكوميــون  رئاســية ثانيــة، حتّــى قبــل أن يؤكرــد هــو ترشر

ســابقون حزبًــا جديــدًا هــو »حــزب الجبهــة الوطنيــة«، اســتّعدادًا للانتّخابــات البّرلمانيــة المزمعــة في العــام 2025. 

وكانــت النيرــة مــن إعلانهــم الســعي إلى »اســتّعادة الثقــة في العمليــة السياســية«، عبّر اتربــاع »نهــجٍ متّــوازن يحتّفــظ 

فيــه ]الحــزب[ بمســافة واحــدة بين المــوالاة والمعارضــة«، هــي تهدئــة الاســتّياء الشــعبي المتّنامــي مــن التّضخــم عبّر 

الإيحــاء بتّخفيــف القيــود السياســية.107 
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طبيعة النظام في ظلّ الجمهورية الجديدة
يــتّيَن اللــتّيَن تميرــزان الجمهوريــة الثانيــة عــن جمهوريــة مــا  يشــكرل مبــدأ »مفيــش حاجــة بــبلاش« إذًا إحــدى الخاصر

بعــد العــام 1952. أمــا الخاصيــة الثانيــة فتّتّمثرــل في الانتّقــال إلى مــا يُمكــن وصفــه بـ»النظــام ذيّ القــدرات الرئاســية 

ــا. وأضحــت بذلــك ســلطّتّه على تعليــق أو تجــاوز  ــا خاصق ــا قانونيً الفائقــة«، حيــث كــررس الســيسي لنفســه وضعً

القيــود والتّوازنــات القانونيــة والدســتّورية، والتّــي لم يكــن بالإمــكان في الســابق اللجــوء إليهــا إلا بصــورة مؤقتّــة 

ــة  ــس الوصاي ــة عبّر تكري ــادة تشــكيل الجمهوري ــا، في ظــلر إع ــا ودائً ــراً طبيعيً ــة، أم علن ــة طــوارئ مم أو خلال حال

ــا أكثر مــا يُميرــز هــذا النظــام عــن نظــام مبــارك فهــو مــدى تركرــز النفــوذ في يــد  العســكرية على الحيــاة المدنيــة.108 أمر

الســيسي، وممارســة الســلطّة على نحــو أكثر إحكامًــا وتجانسًــا ممار كانــت عليــه الحــال في الماضي.

ــام  ــه المه ــع في ــبير، تخض ــدٍ ك ــا إلى ح ــك داخليً ــتّقر ومتّماس ــامٍ مس ــيسي على رأس نظ ــم الس ــك، يحك ــةً لذل نتّيج

الحكوميــة الأساســية إلى الرئاســة وإلى الأجهــزة »الســيادية«، التّــي تمعــدر القــوات المســلحة أبرزهــا، وبالتّــالي تشــكرل 

هــذه الهيئــات عمليًــا دولــةً موازيــة. ويضطّــرر رجــال الأعمال إلى العمــل داخــل هــذه البنيــة الهجينــة، فيعمَــدون 

ــا أو تجاوزهــا، نظــراً لافتّقارهــم إلى أدوات نفــوذ مســتّقلرة  ــة أو التّلاعــب به ــة القسري إلى »اســتّمالة أدوات الدول

خاصــة بهــم«، على حــدر تقييــم الخــبير في الاقتّصــاد الســياسي عمــرو عــادلي.109 لكــن في ظــلر تراكــم الثروات الخاصــة 

لــدى شــخصيات مــن الدائــرة الضيرقــة للنظــام بفعــل تولريهــا المناصــب العامــة، باتــت هــي أيضًــا جــزءًا مــن طبقــة 

ــات  ــذا، ب ــام 1952. وهك ــد الع ــا بع ــة م ــلٌ في جمهوري ــه مثي ــبق ل ــوٍ لم يس ــاميل والأملاك على نح ــاب الرس أصح

ــا مــن طبقــة رجــال الأعمال والنخــب ذات الدخــل  ــز بينهــا وبين الشرائــح العلي يصعــب على نحــو متّزايــد التّميي

المرتفــع ســواء مــن حيــث مظاهــر الثراء أو التّطّلرعــات الاجتّماعيــة.

نواة النظام

ــة العمــل«، وهــي الأقــرب إلى  ــة تمعــرفَ بـ»خلير ــرة داخلي ــرتيَن: دائ ــه مــن دائ ــف نوات ــا تتّألر يترأس الســيسي نظامً

شــكلٍ مــن التّشــاور الجماعــي ضمــن هيــكل ســلطّةٍ شــديد التّمركــز حــول شــخص واحــد، إن لم يكــن شــكلًا مــن 

صنــع القــرار الجماعــي؛ ودائــرة خارجيــة تتّكــورن مــن بضــع عشراتٍ مــن كبــار الضبرــاط والمســؤولين المدنــيين الذيــن 

ينقلــون القــرارات الرئاســية وتوجيهــات السياســات إلى المســتّويات الأدنى، ويرفعــون التّقاريــر إلى المســتّويات الأعلى 

عــن سير عمليــة التّنفيــذ والاحتّياجــات.110 هــذا ويشــكرل مســتّوى ثالــث يتّألرــف مــن مســؤولين عســكريين وأمنــيين 

قدامــى، وهــم عــادةً متّقاعــدون، ومــن موظرــفين في الخدمــة المدنيــة، مجموعــةً أوســع مــن المــوالين الموثــوق بهــم 

ــة والمجالــس القوميــة، والذيــن غالبًــا مــا يجــريّ نقلهــم مــن  الذيــن يُمكــن تعيينهــم لرئاســة هيئــات الدولــة المهمر

ــاط في الخدمــة الفعليــة وموظرفــي الخدمــة المدنيــة، الذيــن  منصــب إلى آخــر. ويشــكرل الجيــل القــادم مــن الضبر

ــذ التّوجيهــات الرئاســية ضمــن مجــالات  ينتّظــرون ترقيتّهــم إلى مناصــب قياديــة في أجهزتهــم، مســتّوى رابعًــا ينفر

مســؤولياتهم.
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وتضــمر خليرــة العمــل، إلى جانــب الســيسي، نجلـَـه محمــود الــذيّ رمقرــي بسرعــة إلى رتبــة عميــد في العــام 2020، قبــل 

أن يصبــح الرجــل الثــاني في جهــاز المخابــرات العامــة النافــذ، إضافــةً إلى مديــر مكتّــب الرئيــس، ومستّشــار الرئيــس 

للشــؤون الماليــة )وهــو مــن متّقاعــديّ القــوات المســلحة(، ورئيــس الــوزراء مصطّفــى مدبــولي، وهــو مــدني لكــن 

ــا الــدور  ر مــن عائلــة عســكرية.111 وقــد تــولىر الفريــق المتّقاعــد كامــل الوزيــر، وهــو وزيــر الصناعــة، جزئيً يتّحــدر

ــة  ــتّثمارات الاستراتيجي ــبيٌر على الاس ــأثيٌر ك ــه ت ــذيّ كان ل ــد أمين نصر، ال ــد محم ــواء المتّقاع ــابقًا الل ــذيّ أدراه س ال
للدولــة بصفتّــه المستّشــار المالي للســيسي، حتّــى وفاتــه في العــام 112.2023

ــزة  ــريّ الأجه دي ــلحة، ومم ــوات المس ــس الأعلى للق ــاء في المجل ــمر أعض ــام، فتّض ــواة النظ ــة لن ــرة الخارجي ــا الدائ أم

ــة،  ــة والتّجاري ــتّثمارات العقاري ــإدارة الاس ــة، وب ــات العام ــلع والخدم ــم الس ــة بتّقدي ــة المعنير ــكرية الرئيس العس

ــل  ــة الوص ــا حلق ــي أيضً ــة ه ــرة الخارجي ــزيّ. والدائ ــك المرك ــم البن ــة، وحاك ــيين في الحكوم ــة وزراء أساس وبضع

ــة، على غــرار  ــل طبقــة رجــال الأعمال، أو الجهــات الخارجي ــة، مث ــة المهمر الرئيســة للنظــام مــع القــوى الاجتّماعي

صنــدوق النقــد الــدولي. وفي حين أن العضويــة في أيٍّ مــن الدائــرتيَن هــي عضويــة غير رســمية، تشــكرل الدائرتــان 

ــا  ــا، م ــى يوميً ــل حتّ ــع بعــضٍ باســتّمرار، لا ب ــم م ــون بعضه ــن يتّفاعل ــراد الأساســيين الذي ــن الأف ــةً« م ــا »بيئ معً

ــات. ــك في السياس ــتّمرارية والتّماس ــن الاس ــدرًا م ــام ق ــي على النظ يمضف

ــع  ــل جمي ــثما فش ــوص، حي ــه الخص ــيسي، على وج ــح الس ــد نج ــه. فق ــذا ثباتم ــام ه ــكل النظ ــز هي ــا يُمير ــرز م وأب

ــة  ــسترضي مؤسســات الدول ــع أن ي ــه بالطّب ــة. علي ب ــره المقرر ــوى خــارج دوائ ــز ق ــور مراك ــع ظه ــه، أيّ في من أسلاف

ــةً مــن  ســية لإدارة شــؤونها الخاصــة، وحصر التّــي تشــكرل العمــود الفقــريّ للنظــام، ولــذا يُمنحهــا الاســتّقلالية المؤسر

الفــرص الاقتّصاديــة، إلا أن قدرتــه على موازنــة الزممَــر داخــل القــوات المســلحة والأجهــزة الأمنيــة، وإجــراء عمليــات 

اســتّبدالٍ وتدويــرٍ للقيــادات، وترقيــة الجيــل المقبــل مــن الضبرــاط داخــل كلٍ مــن هــذه الهيئــات بشــكل منتّظــم، 

تمعَــدر إنجــازاً فريــدًا. ويتّــجلىر التّبايــن بوضــوحٍ عنــد مقارنــة ذلــك بالتّنافــس الممضنــي بين الرئيــس جمال عبــد النــاصر 

ووزيــر دفاعــه عبــد الحكيــم عامــر خلال العقــد الــذيّ ســبق العــام 1967، أو حتّــى بين الرئيــس الجزائــريّ الحــالي 

ــح  ــك، أصب ــةً لذل ــح المتّنافســة.113 نتّيج ــات المصال ــع جماع ــل باســتّمرار م ــران إلى التّعام ــن يضطّر ــش، اللذَي والجي

الســيسي قــادرًا أيضًــا على دفــع أجهــزة الدولــة كافرــة، بمــا في ذلــك أعضــاء النظــام الأساســيين، نحــو تحقيــق قــدرٍ 

أعظــم مــن الكفــاءة والفعاليــة في بلــوغ الأهــداف وضمان التّحســينات في الخدمــات الأساســية والبنيــة التّحتّيــة، 

وتســجيل الشركات، والضرائــب، ومــا إلى ذلــك، حتّــى في ظــلر تســامحه مــع ســعي هــذه الأجهــزة إلى كســب الريــع 

وجنــي الأربــاح الفاحشــة في المقابــل.

الأوصياء العسكريون

ــور  ــي مح ــلحة ه ــوات المس ــح أن الق ــن الواض ــن م ــلطّة، ولك ــل الس ــع مفاص ــك بجمي ــيسي يُمس ــحٌ أن الس صحي

ــن الحقيقــي على الــبلاد إنمــا تمشــتّرت الانتّبــاه  ســلطّتّه. والنقاشــات حــول مــا إذا كان هــو أم القــوات المســلحة الممهيمق

عــن تقــارب تصورراتــهما ومصالحــهما، لا بــل انصهارهــا.114 فالســيسي يُمكرــن القــوات المســلحة مــن إعــادة تشــكيل 

ــةً  ــةً منطّقي ــثرلان نتّيج ــاديّ يُم ــعها الاقتّص ــة وتوسر ــص تجاري ــتّحواذها على حص ــا، في حين أن اس مصر على صورته

ــالي، تشــكرل قــدرة  ــة. وبالتّ ــا يُمــثرلان ســعياً وراء المصلحــة المالي ــه الســيسي بقــدر م ــذيّ يبني وتجســيدًا للنظــام ال
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القــوات المســلحة على الحفــاظ على الاســتّقلالية الماليــة، ولا ســيما خلال الأزمــات الماليــة المتّكــرررة التّــي عصفــت 

بمصر على مــدى العقــد الماضي، عــنصًرا أساســياً في علاقتّهــا بالرئيــس، يســهم في ضمان ولاءٍ عمــوديّر داخــل ســلك 

ــاط الذيــن تحرركهــم الدوافــع الماديــة والإيديولوجيــة على الســواء. الضبر

مــع ذلــك، تشــوب التّوترــرات هــذه العلاقــة أحيانًــا. فــعلى ســبيل المثــال، اســتّطّاعت القــوات المســلحة أن تقــاوم 

ــع حصــصٍ في الشركات العســكرية إلى مســتّثمرين مــن القطّــاع  ــدٍ مــن الزمــن لبي محــاولات الســيسي طــوال عق

الخــاص، وعارضــت صراحــةً تــأجير مرافــق في منطّقــة قنــاة الســويس للإمــارات العربيــة المتّحــدة كوســيلةٍ لتّســييل 

أصــول الدولــة. كذلــك تفيــد تقاريــر موثوقــة بــأن المؤسســة العســكرية رفضــت مقترحــاتٍ أجنبيــةً لإعــادة تــوطين 

ــذيّ  ــر ال ــون، الأم ــطّبٍ للدي ــبيرة أو ش ــة ك ــة غربي ــاعدات مالي ــل مس ــيناء مقاب ــطّينيين في س ــزة الفلس ــكان غ س

ــاحات  ــيطّرة على مس ــن الس ــخلير ع ــاع إلى التّ ــرت وزارة الدف ــل، اضطّر ــيسي.115 في المقاب ــل الس ــع مي ــارض م يتّع

ــة  ــة رأس الحكمــة العقاري ــر مدين ــا الحكومــة للإمــارات في إطــار صفقــة تطّوي رته ــي أجر شاســعة مــن الأراضي التّ
ــة كبّرى.116 ــب أزمــة مالي ــذيّ ســاعد الحكومــة على تجنر ــت في شــباط/فبّراير 2024، الأمــر ال ــي أمبرقمَ الضخمــة التّ

ــل إليهــا بين الســيسي والقــوات  ل للعــام 2019 أظهــر أن مقايضــةً كان لا بــدر مــن التّوصر والأهــمر أن الدســتّور الممعــدث

ــمح  ــامَين، ويس ــة لع ــس الثاني ــة الرئي د ولاي ــدر ــلٍ يُم ــكرية على تعدي ــة العس ــة المؤسس ــل موافق ــلحة. فمقاب المس

ــا في  ه ــدٍ على حقر ــلحة على تأكي ــوات المس ــت الق ــنوات، حصل ــتر س ــا س ته ــة مدر ــة إضافي ــة ثالث ــاء لولاي ــه بالبق ل

ــل وفقًــا لتّقديرهــا الخــاص مــن أجــل الحفــاظ على النظــام الســياسي في الــبلاد، مــن دون طلــب موافقــةٍ أو  التّدخر

تصديــقٍ مــن أيّر ســلطّة أخــرى، بمــا في ذلــك الرئيــس.117 مــع ذلــك، مــن الواضــح أن القيــادة هــي في يــد الســيسي. 

ــب أيّر تحــدٍ  ــة تعكــس حرصــه على تجنر ــادات العســكرية والمخابراتي ــا في القي ــي يجريه ــرررة التّ ــييرات المتّك فالتّغ

ــا مــا يمبالَــغ في أهميــة  لقيادتــه، وتفكيــك مراكــز القــوى، والحــؤول دون نشــوب نزاعــاتٍ بين النخــب. ولكــن غالبً

ــطّة في القــوات المســلحة، وخاصــةً في  ــاط ذويّ الرتــب المتّوسر هــذه الخطّــوات. فالأهــمر مــن ذلــك أن ترقيــة الضبر

جهــاز المخابــرات العامــة، تجــريّ بشــكل روتينــي، وأن لهــذه الشريحــة مــن الضبرــاط مصلحــةً واضحــةً في الحفــاظ 

هــا بالترقيــات والمكافــآت الماديــة. دم على النظــام الــذيّ يعَق

ولم تقــتّصر المقايضــات على ذلــك، بــل اســتّثمر الســيسي أيضًــا رصيــدًا سياســيًا وماليًــا كــبيراً في تحــسين عتّــاد القــوات 

ــق ذلــك مــن خلال تنويــع مصــادر  المســلحة وبنيتّهــا التّحتّيــة، وتعزيــز الاســتّقلالية الاستراتيجيــة لمصر. وقــد حقر

ين بتّطّويــر القــوات المســلحة لتّصبــح جيشًــا  ســيرين المهتّــمر ى بالمؤسث اســتّيراد الأســلحة، في خطّــوةٍ أرضَــت مــا يمســمر

محترفًــا. وفي الوقــت عينــه، أدار أزمــة ليبيــا في العــام 2020 بمهــارة، وكان على توافــقٍ مــع قــادة القــوات المســلحة 

ــة مصر مــن  يــات السياســة الخارجيــة الأخــرى، مثــل تهديــد مشروع ســدر النهضــة الإثيــوبي الكــبير لحصر بشــأن تحدر

ميــاه النيــل، وتداعيــات الصراعَين في الســودان وغــزة. فــضلًا عــن ذلــك، أثبــت الســيسي قدرتــه على حشــد الدعــم 

المالي الــدولي لمصر، وبالتّــالي الحفــاظ على التّمويــل الضروريّ لمشروعــات الأشــغال العامــة التّــي تديرهــا المؤسســة 

ــتّيَن خلال -2015 ــان جائحــة كوفيــد-19 والأزمــتّيَن المالير العســكرية وغيرهــا مــن المشروعــات الضخمــة، حتّــى إبر

2016 و2022-2023.

يــات الماليــة،  ولــذا، مــا مــن ســببٍ يدعــو إلى نشــوء توترــرٍ بين الســيسي والقــوات المســلحة بشــأن تعاملــه مــع التّحدر

ــة مــن رئاســتّه. على العكــس،  ي ــفترة المتّبقر ــة، والجيوسياســية المتّعاظمــة خلال ال ــة، والبيئي ــة الاقتّصادي والاجتّماعي

ــى وإن كانــت  ــوتير العلاقــات داخــل النظــام، حتّ ــدلًا مــن ت ــد الصفــوف ب ــات إلى توحي ي ــؤدريّ هــذه التّحدر قــد ت
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تدفــع القــوات المســلحة وجماعــات المصالــح والنخــب الرئيســة الأخــرى إلى مضاعفــة تحصيلهــا للريــع ومصــادر 

ــح لولايــة رئاســية  الدخــل الأخــرى. ولهــذا الســبب أيضًــا مــن المســتّبعد أن تــثير مســألة الــسماح للســيسي بالترشر

ــوات المســلحة  ــه الق ــد تطّلب ــا ق ــا م ــس واضحً ــة. لي ــا، معارضــة عســكرية حقيقي ــدو حتّميً ــرٌ يب أخــرى، وهــو أم

ــحون يرغبــون  ــح أن يخــرج مــن صفوفهــا مرشر مقابــل الموافقــة على تعديــلٍ دســتّوريّ آخــر، ولكــن مــن غير المرجر

ــان  يّ الســيسي، كما فعــل القائــدان العســكريان المتّقاعــدان ســامي عن ــارك لتّحــدر في اســتّعادة سياســات عهــد مب

وأحمــد شــفيق في العــامَين 2014 و118.2018 إن المصالــح الأساســية للقــوات المســلحة مضمونــة، ومــن غير المتّوقرــع 

أن تــغيرر هــذه الأخيرة مســارها لــلشروع في عمليــةٍ انتّقاليــةٍ بعيــدًا عــن الســلطّوية، وهــذه عمليــةٌ هــي الوحيــدة 
القــادرة على تحقيقهــا ســلميًا.119

دولة موازية

ترافـَـقَ نقــل صلاحيــات الإشراف والرقابــة على القضــاء إلى الســيسي، أو إلى المؤسســة العســكرية التّــي يقودهــا، مــع 

انتّقــالٍ أوســع نطّاقـًـا لأصــول الدولــة إلى هيئــات شــبه حكوميــة. هــذه هيئــات تخضــع لســيطّرة أو ملكيــة أو إدارة 

ــه الســلطّة.  ــذ تولري ــةٍ، وقــد أنشــأ الســيسي بعضهــا من ــة، وظيفتّهــا الاضــطّلاع بأنشــطّةٍ تجاري الســلطّات الحكومي

ــة  ــات قانوني ــا كيان لةً بوصفه ســجث ــت مم ــاشرة، وإن كان ــس المب ــات تخضــع لســيطّرة الرئي ــت أن هــذه الهيئ واللاف

تمــارس أنشــطّتّها نيابــةً عــن الدولــة المصريــة. الواقــع أن القــوات المســلحة، إلى جانــب جميــع الهيئــات والشركات 

العســكرية الأخــرى، لطّــالما كانــت معفــاةً رســميًا مــن الرقابــة الحكوميــة والبّرلمانيــة، غير أن نطّــاق هــذا الإعفــاء 

اك الــحين ليشــمل الهيئــات شــبه الحكوميــة المدنيــة الخاضعــة لســيطّرة الســيسي. ــع مــذر ومسر

ــل  ــف بتّموي ــام 2014، وكملر ــق في الع ــذيّ أمطلق ــا مصر، ال ــدوق تحي ــي صن ــة ه ــبه الحكومي ــات ش ــذه الهيئ أولى ه

مشروعــات تنمويــة، وهــو تحــت إدارة جنرالات القــوات المســلحة. وكان الســيسي يأمــل في تحويلــه إلى »صنــدوق 

ســياديّ للأجيــال«،120 إلا أنــه لم يــرقَ إلى مســتّوى هــذه التّطّلرعــات، فعمَــد بــدلًا مــن ذلــك إلى تأســيس صنــدوق 

مصر الســياديّ، بعــد أربــع ســنوات، »كصنــدوق اســتّثمار خــاص... ]بهــدف[ الاســتّغلال الأمثــل للأصــول المملوكــة 

ــسَ  ــه، رئي ــياديّ بموجب ــدوق الس ــس الصن ــذيّ أمسِ ــام 2018، ال ــم 177 للع ــون رق ــح القان ــد من ــة«.121 وق للدول

ــع مرســومٌ لاحــقٌ هــذه الصلاحيــة لتّشــمل  الجمهوريــة صلاحيــة نقــل أصــول الدولــة غير المســتّغلرة إليــه، بيــنما وسر

ــار  ــذب ســوى 37 ملي ــا، إذ لم يج ــياديّ كان ضعيفً ــدوق مصر الس ــن أداء صن ــة.122 لك ــن أصــول الدول ــل أيٍّ م نق

جنيــه مصريّ )أقــلر مــن 1.48 مليــار دولار( مــن الاســتّثمارات الأجنبيــة المبــاشرة في الســنوات الخمــس الأولى مــن 

إطلاقــه.123 وربمــا لهــذا الســبب نقــل الســيسي تبعيــة الصنــدوق إلى مجلــس الــوزراء في تشريــن الأول/أكتّوبــر 2024، 

ــر قطّــاع  ــة، أم وزي ــر المالي ــزال مــن غير الواضــح بعــد أكثر مــن ســتّرة أشــهر مــا إذا كان ســيتّبع وزي وإن كان لا ي
ــا.124 ــوزراء، وهــو الاحــتّمال الأكثر ترجيحً الأعمال العــام، أم رئيــس ال

ه الهيئــات العســكرية المختّلفــة.  لكــن النشــاط شــبه الحكومــي الأكثر أهميــةً على الإطلاق هــو ذلــك الــذيّ تتّــولار

ــت  ــكبّرى، ليس ــات ال ــل إدارة المشروع ــا، مث ــة له ــات التّابع ــلحة والهيئ ــوات المس ــية للق ــة الهندس ــع أن الهيئ وم

كيانــات تجاريــة بحتّــة، فإنهــا أدارت مــا يقــرب مــن ربــع مجمــوع مشروعــات الإســكان والبنيــة التّحتّيــة الممموثلــة 

ة بين العــامَين 2018-2013، لترتفــع نســبة هــذه المشروعــات إلى مــا بين 27.5 و38  مــن الحكومــة في الــفترة الممتّــدر
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ــة  ــات مملوك ــةٍ رســمياً لشركات وهيئ ــاراتٍ تجاري ــص عق ــول آب/أغســطّس 125.2020 ويتّرســم تخصي ــة بحل في المئ

ــع في  ــق بنمــوذج الاقتّصــاد الســياسي المتّــغيرر الممتّثبَ للمؤسســة العســكرية بالقــدر نفســه مــن الأهميــة في مــا يتّعلر

ظــلر إدارة الســيسي. وأبــرز مثــالٍ على ذلــك العاصمــة الإداريــة الجديــدة، وهــي قيــد الإنشــاء منــذ العــام 2015، 

بتّكلفــةٍ توقرعــت الحكومــة أن تصــل إلى 58 مليــار دولار.126 وتمتّلــك وزارة الدفــاع 51 في المئــة مــن شركــة العاصمــة 

الإداريــة للتّنميــة العمرانيــة المعنيرــة بــإدارة هــذا المشروع الضخــم.127 وإضافــةً إلى جنــي الشركــة أرباحًــا مــن بيــع 

نقحَــت حــقر تطّويــر عقــاراتٍ فاخــرة في وســط القاهــرة. العقــارات في العاصمــة الجديــدة وتأجيرهــا، مم

ــات عســكرية  ــاع، وهيئ ــوزارة الدف ــا ل ــع أيضً ــة، التّاب ــاز مشروعــات الخدمــة الوطني ــح جه نق على النحــو نفســه، مم

ــواحل  ــول س ــزة على ط ــياحية ممير ــارات س ــرة، وعق ــل في القاه ــة الني ــن واجه ــاريّ م ــاع التّج ــقر الانتّف ــرى ح أخ

رٍ آخــر، حــلر جهــاز  البحرَيــن الأبيــضٍ المتّوســط   والأحمــر، وعشرات الجــزر الواقعــة في البحــر الأحمــر.128 وفي تطّــور

مســتّقبل مصر للتّنميــة المســتّدامة، التّابــع للقــوات الجويــة، والــذيّ يديــر مشروعــاتٍ ضخمــةً لاســتّصلاح الأراضي 

الصحراويــة وزراعتّهــا، وتخزيــن الحبــوب، في منطّقــة الدلتّــا الجديــدة وصعيــد مصر، محــلث الهيئــة العامــة للســلع 
التّموينيــة التّابعــة للحكومــة، في كانــون الأول/ديســمبّر 2024، بصفتّهــا المســتّورد الحكومــي الــحصريّ للقمــح.129

تــدلر الأهميــة المتّعاظمــة للهيئــات شــبه الحكوميــة على نشــوء اقتّصــادٍ هــجيٍن يقــوم على قطّــاعَين عــامثين مختّلفَين: 

المؤسســات المملوكــة للدولــة والهيئــات الاقتّصاديــة العامــة الخاضعــة لإشراف مجلــس الــوزراء؛ وتلــك التّــي تخضــع 

لرئيــس الجمهوريــة. يســود تعــاونٌ وتكامــلٌ واســعا النطّــاق بينــهما، إلا أن اقتران ســلطّة الســيسي المطّلقــة بتّحكرمــه 

ــز على نشــوء اتجاهــات جديــدة. أورل هــذه الاتجاهــات هــو أن »الدولــة المعياريــة«، المؤلرفــة  بمفاصــل الاقتّصــاد يمحفر

ــة الامتّيــازات« التّــي تضــمر  مــن الــوزارات الحكوميــة والخدمــة المدنيــة التّقليديــة، تتّصــارع باســتّمرار مــع »دول

الهيئــات شــبه الحكوميــة العاملــة وفقًــا لقواعــد يضعهــا الرئيــس وتمفيــد قواعــد النظــام الأساســية بيــنما يمــفترضَ 

أن تخــدم الوطــن.130 ويعتّمــد التّــوازن بين الاثــنين جزئيًــا على القــوة النســبية لرئيــس الــوزراء. فمصطّفــى مدبــولي، 

ــذ توجيهــات الســيسي بــإخلاص، ولأنــه يتّبنرــى  الــذيّ يشــغل منصبــه منــذ العــام 2018، يتّمتّرــع بنفــوذٍ كــبير لأنــه ينفر

ــرركًا  ــه مح ــاريّ بوصف ــاع العق ــز القطّ ــق بتّعزي ــا يتّعلر ــيما في م ــا، ولا س ــات وأهدافه ــذه التّوجيه ــق ه ــا منطّ تمامً

اقتّصاديـًـا، وتحويــل أصــول الدولــة إلى مصــادر دخــل.

ــيسي  ــأها الس ــي أنش ــا« التّ ــة« و»العلي ــس »القومي ــة المجال ــت مجموع ــولي، عمل ــة لمدب ــة الممنوح ــة الثق ونتّيج

لتّحديــد أولويــات السياســات في مختّلــف المجــالات، والتّــي يشــكرل صعودهــا اتجاهًــا جديــدًا ثانيًــا في رئاســتّه، مــع 

ــس  ــحٌ على الرغــم مــن أن هــذه المجال . وهــذا صحي ــافسير ــه على أســاسٍ تن ــةٍ أكثر من الحكومــة على أســاس شراك

ــولي،  ــوذ مدب ــن نف ــات. وبغــضٍر النظــر ع ــك القطّاع ــن تل ــوزارات المســؤولة اســميًا ع ــل إلى أن تطّغــى على ال تمي

ــرادٍ نفوذهــا ليفــوق نفــوذ الدولــة المعياريــة مــن خلال »توأمــةٍ« غير رســمية إمــا  ــعت دولــة الامتّيــازات باطر وسر

ــا،  ــا يحاكونه ــة، وإم ــة المدني ــف نظرائهــم في الخدم ــرات على وظائ ــاط القــوات المســلحة والمخاب ــا ضب يشرف فيه

ــع مستّشــارو  ــك، يضطّل ــة. فــضلًا عــن ذل ــا في بعــضٍ القطّاعــات الاقتّصادي ــا في قطّــاع الإعلام، ولكــن أيضً خصوصً

ــورل  ــل التّح ــاتٍ مث ــة، وفي قطّاع ــتّثمارات الدول ــي لاس ــه الاستراتيج ــافي في التّوجي ــدورٍ إض ــكريون ب ــس العس الرئي

الرقمــي للحكومــة، فــيما يــحضر قــادة القــوات المســلحة الاجتّماعــات التّــي يعقدهــا الســيسي لمناقشــة الشــؤون 

الاقتّصاديــة والماليــة، في غيــاب تــام للمســؤولين المدنــيين في الكــثير مــن الأحيــان. هكــذا، وإن كان جهــاز الدولــة 

المترامــي الأطــراف قــد يبقــى غير خاضــع للمســاءلة إلى حــدٍ كــبير، ومقاومًــا لأيّر تقليــصٍ لاســتّقلاليتّه أو امتّيازاتــه، 

ســواء الرســمية أم العرفيــة، يعمــل الســيسي على تهميشــه، بمســاعدة القــوات المســلحة، بــدلًا مــن الســعي بشــكلٍ 
ــه.131 ــه وكفاءت ــادة فعاليتّ أكبّر إلى زي
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ــة التّــي يتّــمر بموجبهــا  ــة القانوني ــة مــن الآلي وإلى جانــب المؤسســة العســكرية، تســتّفيد الهيئــات شــبه الحكومي

د  ــأن تحــدر ــات ب ــة. هــذا الأمــر يســمح للهيئ ــةً »خاصــةً« للدول ــا إدارة الأصــول »العامــة« باعتّبارهــا ملكي توكيله

بنفســها جــداول الرواتــب، والمنافــع الإضافيــة، وقواعــد تقاســم الأربــاح، وأن تحتّفــظ بالإيــرادات الصافيــة وتعيــد 

اســتّثمارها لمصلحتّهــا الخاصــة. ويمعَــدر مزيــج التّوترــر الدائــم و»التّعــاون العــملي« بين أســاليب الحكــم المختّلفــة في 

ــا في طمــس الحــدود بين  ــه يســهم أيضً ــدة. ولكن ــة الســيسي الجدي ــات جمهوري القطّــاعَين العــامثين مــن خصوصير

العــام والخــاص بشــكلٍ أكبّر، وهــو اترجــاه كان واضحًــا أساسًــا في عهــد أسلاف الســيسي، بحيــث توضَــع الإيــرادات 

المتراكمــة العائــدة إلى الدولــة، وغير الخاضعــة لآليــات المســاءلة، أكثر فــأكثر تحــت تصررف النخــب والأفــراد المرتبطّين 
بالنظــام.132

طبقة رجال الأعمال: ضرورية ولكن خاضعة

لطّــالما نظــرت القــوات المســلحة إلى طبقــة رجــال الأعمال المصريــة على أنهــا منافــسٌ ســياسّي محتّمــلٌ لهــا، ولا ســيما 

ــه جمال.  ــون مــن نجل ب ــا في النفــوذ رجــال الأعمال المقرر ــارك، حين تفــورق عليه خلال العقــد الأخير مــن حكــم مب

وهكــذا، مــع أن برنامــج الخصخصــة الــذيّ أطلقتّــه مصر في العــام 1991 أنتّــج علاقــةً تكافليــة جديــدة بين مســؤولي 

ــذ القــوات المســلحة ببســاطة أوامــر الطّبقــة الرأسماليــة، كما  الدولــة والرأسمالــيين المحســوبين على الســلطّة، لم تنفر

لم تتّوافــق مصالحــهما.133 والواقــع أن ثــورة العــام 2011 والانــقلاب العســكريّ في العــام 2013 أضررا برجــال الأعمال 

ذويّ الارتباطــات السياســية الذيــن اســتّفادوا مــن المعاملــة التّفضيليــة في طريقــة حصولهــم على الدعــم، والحمايــة، 

ــبيٌر  ــزءٌ ك ــارك.134 وكان ج ــد مب ــة الممخصخَصــة في عه ــل الشركات العام ــن الأصــول، مث ــا م ــة أو غيره وأراضي الدول

ــا.  ــة وإعــادة تنظيمه ــة الاقتّصادي ــك النخب ــا نحــو تفكي هً وجث ــة اللاحقــة لإدارة الســيسي مم مــن السياســة الاقتّصادي

وقــد شــمل هــذا المســار اســتّعادةَ ســيطّرة الدولــة وإدخــال هيئــات حكوميــة مثــل القــوات المســلحة في الإدارة 

ة لا  ــة ممارســات عــدر الاقتّصاديــة مــن جهــة، وعلاقــاتٍ متّقلربــةً مــع قطّــاع الأعمال الخــاص مــن جهــة أخــرى. فثمر

تــزال تقــورض التّــدابير الداعمــة لقطّــاع الأعمال، مثــل الترهيــب المبــاشر وعمليــات الاســتّحواذ الــقسريّ، واحتّــكار 

ــة مــن الشركات التّابعــة للنظــام، وانتّــزاع التّبّررعــات لصنــدوق تحيــا مصر  أســواق الائــتّمان، والمنافســة غير العادل

التّابــع للرئيــس، وغير ذلــك مــن الســلوكيات الافتراســية مــن جانــب القــوات المســلحة وأجهــزة النظــام. إن الأعمال 

ــب بهــا إذًا، ولكــن بشروط النظــام. رحث التّجاريــة مم

ــارك، بقــي  ــل الســياسي لرجــال الأعمال المحســوبين على مب ــعَ نظــام مــا بعــد العــام 2013 إعــادة التّأهي فــيما منَ

ــزة مــع صانعــي  أيضًــا على مســافةٍ مــن رجــال الأعمال المســتّقلرين، الذيــن لم تعتّمــد ثروتهــم على الروابــط المتّمير

القــرار السياســيين. فقــد حرمــت إدارة الســيسي هــاتيَن الفئــتّيَن مــن رجــال الأعمال مــن الشراكــة السياســية وفرصــة 

رســم السياســة الاقتّصاديــة واستراتيجيــة الاســتّثمار الحكوميــة.135 ومــع ذلــك، كانــت بحاجــة إلى معرفتّهــم التّقنيــة، 

وإمكاناتهــم التّشــغيلية، وقدرتهــم على الوصــول إلى الــرأسمال المالي لتّنفيــذ الأشــغال العامــة. ولــذا، اتربعــت الإدارة 

نهجًــا مزدوجًــا: فقــد منحــت الكــثير مــن العقــود مــن الباطــن في المشروعــات الممموثلــة مــن الحكومــة لــلشركات 

ــطّة بغيــة بنــاء قاعــدة مواليــة للنظــام، بيــنما لجــأت إلى الشركات الأكبّر حــجمًا عنــد حاجتّهــا إلى  الصــغيرة والمتّوسر

ــن  ــة للأعمال، م ــدابير صديق ــذت ت ــنواتها الأولى، اترخ ــاع الأعمال في س ــاء قطّ ــا إلى استرض ــعيًا منه ــوارد أكبّر. وس م

ــي فمرقضَــت في العــام 2014،  ــة على معــاملات البورصــة، التّ ــاح الرأسمالي ــة الأرب ــق ضريب ــل تطّبي ــا مــثلًا تأجي بينه
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اك  ل ضريبــة الشركات القيــاسي في العــام 136.2015 وقــد حافظــت الحكومــة على هــذه الإجــراءات مــذر وخفــضٍ معــدر

لات ضريبــة الشركات إلى الناتــج المــحلي الإجمالي مــن بين الأدنى  لات ضريبــة الشركات ومعــدر الــحين، مــا جعــل معــدر

ــط.137 كذلــك رضخــت لضغــوط الشركات الــكبّرى لإعفائهــا مــن فترات  في البلــدان ذات الدخــل المنخفــضٍ والمتّوسر

لي. ة الحــراك الــعمار إغلاق العمــل خلال جائحــة كوفيــد-19، وقمعــت بشــدر

اســتّقرر نظــام الســيسي، بعــد أكثر مــن عقــدٍ على تولريــه الســلطّة، على أنمــاط متّفاوتــة مــن العلاقــات مــع مجموعات 

ــن الشركات المســتّقلرة،  ــة صــغيرة م ــات مجموع ــرز هــذه المجموع ــة في قطّــاع الأعمال الواســع. أب ــة مختّلف فرعي

بمــا فيهــا تكتّرــل أوراســكوم التّابــع لعائلــة ســاويرس، ومجموعــة منصــور، ومجموعــة الســويديّ للصناعــات، التّــي 

تحظــى بحمايــةٍ مــن الترهيــب وباســتّقلاليةٍ نســبيةٍ بفضــل وجــود أجــزاء كــبيرة مــن رأسمالهــا وعملياتهــا خــارج 

مصر.

ح لهــم باســتّئناف نشــاطهم التّجــاريّ في مصر  ــمق يشــكرل رجــال الأعمال المحســوبون على نظــام مبــارك، والذيــن سم

ــذه  ــاء ه ــن بين أعض ــة. وم ــةً ثاني ــةً فرعي ــدة، مجموع ــلطّات الجدي ــع الس ــة م ــويات مالي ــل إلى تس ــد التّوصر بع

ــو  ــد أب ــة، ومحم ــة القابض ــة القلع ــس شرك ــكل، رئي ــد هي ــب، وأحم ــة الصل ــب صناع ــز، قطّ ــد ع ــة أحم المجموع

ــن مــن  جرثدي ــون مم ــكات كــبيرة لكنهــم لا يزال ــاء ممتّل ــرا، وجميعهــم أعــادوا بن ــنين، رئيــس مجموعــة كليوبات العي

ــح ذا شــأنٍ بفضــل  ــادرًا، إذ أصب ــى اســتّثناءً ن ــارات هشــام طلعــت مصطّف ــل مطّــورر العق ــوذ الســياسي. ويُمثر النف

ــر العلاقــات  ــط في صفقــة رأس الحكمــة مــع الإمــارات العربيــة المتّحــدة، وهــو يكشــف كيــف توفر دوره في التّوسر

ــارك، مــا يجعلهــم أقــلر عرضــةً للاســتّغناء  ــة مب ــة لرجــال الأعمال مــن حقب ــة مــع الخليــج بعــضٍ الحماي التّاريخي

ــة  ــة الناجح ــات الغذائي ــة للصناع ــة جهين ــك شرك ــت، مال ــوان ثاب ــجنم صف ــف سَ ــك، يكش ــن ذل ــضلًا ع ــم. ف عنه

ــة مــن الأســهم لهيئــةٍ »ســيادية«، أن هــذه  قــةٍ لإرغامــه على التّنــازل عــن حصر للغايــة، في العــام 2020، بتّهــمٍ ملفر
ــزاز.138 ــزال عرضــةً للضغــوط والابتّ ــة لا ت ــة الفرعي المجموع

وتضــمر مجموعــة فرعيــة ثالثــة شركاتٍ جديــدةً نســبياً حصلــت على عقــود مربحــة في مشروعــات ضخمــة تمورلهــا 

الدولــة، مــع أن بعــضٍ »روراد الأعمال الجــدد« هــؤلاء ورثــوا ببســاطة مــن آبائهــم شركاتٍ تعــود إلى عهــد مبــارك.

ــم العرجــاني، الميليشــياويّ الســابق مــن  ــأذرع النظــام، أبرزهــم إبراهي ــل ب ــة الأخيرة، فتّممثث ــا المجموعــة الفرعي أم

ــي  ــر شركــة »فالكــون« الخاصــة للأمــن والحراســة التّ ــوخ، مدي ــذيّ تحــورل إلى رجــل أعمال، وصبّريّ نخن ســيناء ال

تديــر حــملات الســيسي الانتّخابيــة. وقــد اســتّغلر الــرجلان علاقاتــهما بالقــوات المســلحة والأجهــزة الأمنيــة لبنــاء 

ــا. ــة تعمــل في مصر وخارجه ــات قابضــة تجاري هيئ

تشــكرل طبقــة رجــال الأعمال عمومًــا قاعــدةً داعمــةً للنظــام، تســتّفيد بدرجــاتٍ متّفاوتــةٍ مــن إعــادة إنتّــاج الأنمــاط 

الريعيــة أو الزبائنيــة في الاقتّصــاد الســياسي المصريّ، مــع بقائهــا خاضعــةً لهــذا النظــام. مــع ذلــك، يبــدو أن العلاقات 

تشــهد تحــورلًا طفيفًــا، في ظــلر ترســيخ النظــام ســلطّتّهَ داخليـًـا، واضــطّلاع القــوات المســلحة بــدورٍ قيــاديّر في وضــع 

ــا  ــال، عــزرزت القــوات المســلحة شراكاته ــا. فــعلى ســبيل المث ــة وإدارته ــات الاقتّصــاد واســتّثمارات الدول استراتيجي

مــع بعــضٍ أكبّر الشركات الخاصــة في مصر منــذ العــام 2019، إن يكــن قبــل ذلــك، مــن خلال نقــل إدارة عــددٍ مــن 

ــع في قطّاعــات اقتّصاديــة وأنشــطّة  المشروعــات الضخمــة إلى هــذه الشركات كي يتّســنرى للمؤسســة العســكرية التّوسر

تجاريــة جديــدة ومتّنوعــة. لكــن الســيسي يواصــل بوضــوح الاســتّفادة مــن المصــادر الخارجيــة لتّدفرقــات رأس المال 
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عــزرزاً في الوقــت عينــه موقعــه الخــاص عــن  والاســتّثمار لإبقــاء طبقــة رجــال الأعمال المحلــيين تحــت الســيطّرة، مم

ــه جهــود الوصــول إلى الأســواق الخارجيــة  طريــق توجيــه الدعــم الخارجــي عبّر مكتّبــه. وعلى نحــو مماثــل، تموجث

)خصوصًــا فــرص إعــادة الإعمار في ليبيــا وســورية وغــزة( نحــو جهــاتٍ تابعــة للنظــام، بمــا فيهــا الهيئــة الهندســية 

للقــوات المســلحة ومجموعــة العرجــاني. إن البحــث عــن حلــولٍ خارجيــةٍ للأزمــة الماليــة المصريــة بهــذه الطّريقــة 

يــؤدريّ فعليًــا إلى تفــاديّ بنــاء اقتّصــاد ســوقٍ في الداخــل.

وهكــذا، تبقــى علاقــات إدارة الســيسي بطّبقــة رجــال الأعمال المصريــة شــديدة التّقييــد، ولكــنر تحــورلًا طفيفًــا قــد 

يكــون قيــد التّبلــور. تمعــدر الحــدود الفاصلــة بين القطّــاعَين الممصنرــفَين اســمياً على أنــهما عــام وخــاص ســطّحية منــذ 

فترة طويلــة، ويتّــمر تعديلهــا الآن لتّشــمل القــوات المســلحة، نظــراً إلى »قدرتهــا على العمــل كقطّــاع خــاص وعــام 

ــا في  لــكًا عامق في الوقــت نفســه«، واســتّحواذها على أصــول باتــت مملوكــة للدولــة ملكيــة خاصــة، بعــد أن كانــت مم

الســابق.139 والواقــع أن تغلغــل القــوات المســلحة في الاقتّصــاد يحورلهــا إلى »برجوازيــة جديــدة«، كما تــرى الباحثــة 

ســارة تــونعسي،140 بحيــث يندمــج كبــار الضبرــاط، ونظراؤهــم في الأجهــزة الأمنيــة، وإدارات الدولــة، وقطّــاع الأعمال 

العــام، مــع الشريحــة العليــا الصاعــدة للطّبقــة الوســطّى.141 لم تصبــح طبقــة رجــال الأعمال شريــكًا سياســيًا بعــد، 

كما إنهــا ليســت جهــةً قــادرةً على نقــضٍ القــرارات في المجــال الاقتّصــاديّ، ولكــن تقــارب مصالحهــا مــع مصالــح 
الطّبقــة الحاكمــة الجديــدة قيــد التّشــكرل قــد يــغيرر في نهايــة المطّــاف طبيعــة النظــام في الســنوات المقبلــة.142

خاتمة
بنــى الرئيــس عبــد الفتّــاح الســيسي دولــةً قويــةً تتّألرــف، على حــدر تعــبير الدبلومــاسي المصريّ الســابق عــز الديــن 

ــة  ــرات الحربي ــة والمخاب ــرات العام ــي المخاب ــه، وه ــة ل ــة الداعم ــزة الأمني ــم والأجه ــن »الحاك ــشير، م ــكريّ ف ش

)وكلاهما تحــت ســيطّرة الجيــش( وإدارة ›أمــن الدولــة‹ التّابعــة لــوزارة الداخليــة«.143 إن النظــام الحاكــم الحــالي 

قــويّّ ومتّماســكٌ في قمــة الهــرم، لكنــه أشــبه برجــلٍ مفتّــول العــضلات مــن فــوق، إلا أنــه يقــف على ســاقيَن نحيلــتّيَن 

بالــكاد تحملانــه. ويعــاني النظــام مــن نقطّتَّــي ضعــفٍ أساســيرتّيَن تجــعلان اســتّمرارية الجمهوريــة الثانيــة موضــع 

. شــكر

ــد الســيسي إلى تعديــل، بــدلًا مــن تحويــل، النظــام الزبائنــي الأبــويّ الجديــد الــذيّ حافــظ على  مــن جهــة، يعمَ

تماســك الدولــة طــوال عقــود لكنــه جــورف مؤسســاتها، مــا يجعــل هشاشــة الدولــة دائــة.144 في المقابــل، عكَــف على 

تبديــل وتضييــق دائــرة المســتّفيدين تماشــياً مــع التّغــييرات الأساســية التّــي أجراهــا على الاقتّصــاد الســياسي والعقــد 

الاجتّماعــي في مصر. وبــدلًا مــن بنــاء اقتّصــاد ســوق يتّطّلرــب تحريــر القــوى الاجتّماعيــة المنتّجــة، أشرف على نقــل 

ــة هجينــتّيَن، عامــة وخاصــة في آن.145 في الواقــع، اســتّغلرت إدارة الســيسي اعــتّمادَ  ملكيــة الأصــول إلى إدارة وملكير

ــم بقدرتــه على الحصــول على العقــود العامــة  القطّــاع الخــاص في مراكمــة الثروة على أجهــزة الدولــة التّــي تتّحكر

ــاع  ــا إخض ــو إمر ــيسي ه ــدف إدارة الس ــة. وه ــروض المصرفي ــة، والأراضي، والق ــح البيروقراطي ــص والتّصاري والتراخي

طبقــة الأعمال وتوجيههــا نحــو إعــادة رســملة الأصــول والمشروعــات المملوكــة للدولــة وتســييلها، أو إقصاؤهــا مــن 

الأســواق. مــن الناحيــة النظريــة، باســتّطّاعة الإدارة التّــخلير عــن نمــط العلاقــات هــذه وإفســاح المجــال أمــام التّعافي 
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والنمــو الاقتّصــادييَن مــن خلال منــح الــوزراء المدنــيين ســلطّاتٍ يمعتّــدر بهــا، لكــن حتّــى في ظــلر تعــيين شــخصيات 

ــد هــذه الخطّــوة الطّريــقَ أمــام تفكيــك النظــام الحاكــم. تكنوقــراط مــوالين للنظــام، قــد تمهر

ــدًا بســبب عجــزه عــن فــرض هيمنــةٍ اجتّماعيــة وسياســية، إذ يلجــأ  مــن جهــة أخــرى، يبــدو نظــام الســيسي مقير

إلى الهيمنــة الإيديولوجيــة والســيطّرة على الفضــاء الإعلامــي، لكــن هــذا الأمــر لا يُمكــن أن يســتّبدل الحاجــة إلى 

ــي«  ــوم »الاقتّصــاد الأخلاق ــان بمفه ــرفَ في بعــضٍ الأحي ــا يمع ــو م ــائل، وه ــق حــول الأهــداف والوس ــق تواف تحقي

الــذيّ ينطّــويّ على الحوافــز والتّوقرعــات والالتّزامــات الناظمــة للعلاقــة بين الدولــة والمجتّمــع. في الواقــع، يجــريّ 

ــة،  ــة التّخفيفي ــة والإجــراءات الاقتّصادي ــدابير القمعي ــن التّ ــجٍ م ــاظ على الاســتّقرار الســياسي مــن خلال مزي الحف

على غــرار برامــج الدعــم النقــديّ للفئــات الفــقيرة. لكــن هــذه المســاعي لا تــؤدريّ إلى تحقيــق توافــق فــعلي نظــراً 

صــة لتّــوفير الخدمــات الاجتّماعيــة الأساســية، وإحجــام الإدارة  إلى التّخفيــضٍ الحــادر الــذيّ لحــق بالنفقــات الممخصث

عــن تطّبيــق الإصلاحــات اللازمــة لتّوســيع نطّــاق المشــاركة الاقتّصاديــة، وزيــادة الادرخــار، ورفــع حجــم الإنتّــاج في 

الأنشــطّة والقطّاعــات غير الخاضعــة لســيطّرة الدولــة. وخلال الســنوات القليلــة الماضيــة، ســعى النظــام إلى الحــدر 

ــة  ــرة المســتّفيدين مــن شــبكات المحســوبية التّابعــة للدول مــن احــتّمال إضعافــه سياســياً مــن خلال توســيع دائ

بشــكلٍ انتّقــائي، لكــن هــذا الأمــر لا يــفضي ســوى إلى مفاقمــة العــبء الــذيّ يمثقــل كاهلــه، وســط تقلُــص المــوارد 

الماليــة. يحافــظ النظــام على تماســكه مــن خلال الاقتراض، ويتّمكرــن مــن تدبرــر أمــوره اقتّصاديـًـا بفضــل المســاعدات 

دٌ دومًــا بســبب اعــتّماده المفــرط على القــوة القسريــة. الخارجيــة، لكــن اســتّقراره مهــدث

ــة في  ــوم هــي فقــط التّــي ســتّضطّلع بالأهمي ــة في مصر الي ــأن القــوى السياســية ذات الأهمي ــا الافتراض ب لا يُمكنن

شــة قــد تعــاود الظهــور في حــال تزعــزع اســتّقرار النظــام الــذيّ  المســتّقبل. فالقــوى الاجتّماعيــة المقموعــة أو الممهمر

يــات  بنــاه الســيسي والقــوات المســلحة، أو في حــال شــهد عمليــة إعــادة اصطّفــافٍ داخليــة على وقــع تعاظــم التّحدر

ــة التّــي ســتّؤول إليهــا الأمــور، ســوف  ــة. وعلى أســاس الحصيل ــة والأمني ــة والبيئي ــة والاقتّصادي ــة والاجتّماعي المالي

ــدى  ــتّتّداعى. على الم ــا أم س ــا أم ستراوح مكانه ــتّوطرد أركانه ــت س ــواء كان ــة، س ــة الثاني ــصير الجمهوري د م ــدر يتّح

القــصير، ستّشــكرل قــدرة الســيسي على ضمان انتّخابــه لولايــة رئاســية إضافيــة أو على تســليم الحكــم لخلــفٍ يحظــى 

بموافقــة القــوات المســلحة مــن دون التّســبرب بشرخ داخــل النخــب، دلالــةً على اســتّمرار تماســك النظــام وصمــوده. 

أمــا على المــدى الأطــول، فمــن المحتّمــل أن تكــون الوســائل والأســاليب التّــي يســتّخدمها النظــام لــضمان بقائــه 

هــي الســبب في انهيــار الجمهوريــة الثانيــة.
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نبذة عن المؤلّف

يزيد صايغ باحث رئيسي في مركز مالكوم كير–كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، تركرز أبحاثه على الأدوار 
السياسية والاقتّصادية المقارنَة للقوات المسلحة العربية، والتّداعيات التّي تخلرفها الحرب على الدول 

والمجتّمعات، والجوانب السياسية لعملية إعادة إنتّاج الأنظمة السلطّوية.
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 مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط

قة حول القضايا  عمث م مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، منذ تأسيسه في العام 2006، تحليلاتٍ مم يمقدر
السياسية والأمنية والاجتّماعية-الاقتّصادية التّي تواجه منطّقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتّعاون مع 

خبّراء بارزين في الشؤون الإقليمية. يهدف المركز، ومقرره بيروت، إلى تحقيق فهمٍ متّوازن للأحداث الإقليمية، 
قة بالمنطّقة، وعرض الاترجاهات الجيوسياسية طويلة  من خلال إجراء أبحاث ميدانية حول التّحديات الممحدق

بتّكرة في مجال السياسات. وفي ظلر تزايد القيود المفروضة على حرية التّعبير في الشرق  الأمد، واقتراح حلولٍ مم
الأوسط الأوسع، يموفرر المركز أيضًا مساحةً تجمع الأفراد من مختّلف أنحاء المنطّقة لخوض النقاشات وتبادل 

عة. وجهات النظر الممتّنور

مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي

في عالمنا اليوم الذيّ يشهد تحورلاتٍ متّسارعة وتنافسًا محمومًا بين قوى مختّلفة، تسعى مؤسسة كارنيغي 
للسلام الدولي إلى طرح أفكارٍ استراتيجية، ودعم المساعي الدبلوماسية، وتدريب جيلٍ صاعدٍ من الخبّراء 

الدوليين الذين يجمعون بين المهارات البحثية والعملية، من أجل مساعدة الدول والمؤسسات على مواجهة 
ة ودفع السلام قدمًا. وتتّميرز مؤسسة كارنيغي بتّحليلاتقها المستّقلرة والثاقبة للأزمات الدولية  التّحديات الملحر
ق للسياقات الإقليمية، بفضل شبكتّها الفريدة التّي تضمر أكثر من 170 باحثاً في عشرين بلدًا  ها الممعمث وفهمق

حول العالم.
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